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 ل التوصيل رج  

ُ ُم  اُلمش  ا دةُالب  ثُالمباش  رُإلاُلش  ي ين..ُإم  اُلاُيتوح    دُش  عٌ ُفيُبل  د 

ُيم  سُالمباراةُالنهائيةُلمنتخ ُك ُ   ام  ُيياي  ي  رةُالقدمُ!ُوإماُلس  مابُبي  ان 

كلُمواطنُ!ُأماُفيُ ذهُالليلةُمنُلياليُالصيفُوالإج  اتات..ُفك  انُالأم  رُ

..ُانك   ُالم ي  ينُعل  ىُ مختلفاً..ُفمعُاقترابُالس  اعةُم  نُالعاش  رةُمس  اء 

له  ذاُالح  دغُال.ري   ..ُفيُح  ينُُُ واتفهمُالمحمولةُلرؤيةُالب  ثُالمباش  ر

ُ لأخ  رىُمش  ا دةُنف  سُالب  ثُعل  ىُشاش  اتُالقه  اويُتُالم ي  ينُالفض   

ُوالكافتريات.

ُيجل  سُ أماُالمشهدُالوحيدُالذيُيتطلعونُإلي  هُجميع  اًُاُفك  انُلأريك  ة 

عليهاُرجلٌُمحتضناًُتوجتهُوفيُيدهُيكينُ!ُوعل  ىُق  درُم  اُك  انُالص  متُ

ُ تاف  اتٌُييدُالموقف..ُعلىُقدرُماُكانُي سم ُعُفيُخلفيةُالمشهدُبوض  و  

جم  اعتينُوص  وتينُُُبيتهم  ا..ُحي  ثُيمك  نُتمييز   اُإل  ىُُليستُبعي  دةُع  ن
ُتناديُب ُ)الحرية(..ُوالأخرىُتناديُب ُ)الإنسانية(ُ!ُُمختلفين..ُجماعةُ 

وعلىُبعدُعشراتُالكيلومتراتُمنُموقعُ   ذاُالمش  هدُفيُالعاص  مة..ُ

امتلأتُكافتري  اُ)المي  دان(ُبالحش  دُداخله  اُلمش  ا دةُالب  ثُعل  ىُالشاش  ةُ

كهمُالعشراتُبالمراقبةُمنُالخارج..ُوق  دُاجتمع  واُالكبيرة..ُفيُحينُشار

ُينتظرونُالعدُالتناتليُلهذاُالحدغ.

ُبالموتس  يكلُالخ  ا ُب  هُ لُتوص  يلُطلب  ات  ..ُاق  تربُرج   
جال  ة  وفيُع 

ونظارةُقيادتهُالسميكة..ُوقفُعلىُأطرافُالجمعُخارجُالكافتري  ا..ُللت  وُ

ُمعه..ُلقدُضبطُوقتهُلإنهاءُُ عمل  هُبالك  ادُقب  لُانتهىُمنُتوصيلُآخرُطلبية 

ُآخ  ر..ُ  ذاُالحدغُالمثير..ُكانُينتظرهُبفارغُالصبرُأكثرُمنُأيُش  خ  
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خاصة ُوليسُلديهُمنُرصيدُالإنترنتُماُيكفيُلمتابعةُالبثُالمباشرُعل  ىُ

ُ اتفه..ُديونهُايتهلكتُمعظمُأموالهُ!

ُومنُمكانهُوقفُيترق ..ُوتعالتُالأصواتُا

ُ؟!ُُ" لُييقتلهاُفع  ُ"

ُ؟ُُ"حكومةُفيُاللحظةُالأخيرة لُيتتدخلُال"

ُ؟ُُ" لُييقتلُدكتورُ)ياير(ُتوجته"

ُ؟ُُ" لُيينفذانُوعد ماُ؟ُ لُيتتركهُدكتورةُ)نيفين(ُيقتلها"

ُالع  اليُم  نُالت  وتر..ُف خ  ذُ لمُيستطعُرجلُالتوصيلُتحم  لُ   ذاُالك  مل

ُا ُمسموب  ُيرددُبصوت 

ي  اُرب..ُي  اُربُلاُيقتله  ا..ُي  اُربُيخل  فُوع  ده..ُي  اُربُتت  دخلُ"

وم  ةُوتمنع  ه..ُ   ذاُل  يسُمعق  ولا ُي  اُن  از..ُرج  لٌُيقت  لُتوجت  هُأم  امُالحك

ُ؟!ُُ"الم يينُ!ُإلىُماذاُوصلُبناُالحالُفيُ ذاُالعالمُالمجنون

أمام  ه..ُفالتف  تُإلي  هُملوح  اًُبي  دهُالت  يُتحم  لُ أث  ارتُكلمات  هُرج   ُ 

فيُشماتةُاُُ ُييجارة ُرخيصة ُقائ ُ 

هماُالشخص  ية..ُو   ذاُبالطبعُييقتلها..ُولنُيتدخلُأحد..ُ ذهُحريت"

م  اُاخت  ارهُك  لُمنهم  اُلنفس  ه..ُنح  نُدول  ةُق  انونُي  اُأي  تاذ..ُنح  نُدول  ةُ

ُلكلُمَنُظ  نُ
ٌ
حريات..ُلاُمكانُلخزعب تكمُبعدُاليوم..ُ ذاُدرزٌُعملي

ُ"أنهُييعودُبناُإلىُالوراء..ُفليقتلها..ُوليقتلُمَنُشاءُمَنُأراد..ُاليو...

فس  ه..ُيب  دوُأن  هُك  انُفيُ   ذهُاللحظ  ةُل  مُيتمال  تُرج  لُالتوص  يلُن

مش  حوناًُنفس  ياًُبم  اُلاُمزي  دُعلي  هُلينفج  رُفي  هُلكم  اًُوض  رباًُعل  ىُرأي  هُ
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وجسده..ُكانُتصرفهُمفاج اًُلمُيتوقعهُأحد..ُولمُينتبهُأكث  رُال  واقفينُإلاُ

ُوألمُا ُعلىُصراخهُفيُلوعة 

لاُفائدةُمنكمُأبدا ..ُلاُفائدة..ُماذاُيفع  لُلك  مُالرج  لُأكث  رُمم  اُفع  لُ"

ُ؟ُُ"اُ؟ُماذاُيقولُلكمُأكثرُمماُقاللكيُتفهمو

ح  اولُالن  ازُإبع  ادهُع  نُالرج  ل..ُوق  دُاحت  ارُبعض  همُم  اُب  ينُالف   ُ

ُبينهماُوبينُمتابعةُ ذاُالحدغ..ُُ

ُوحينها..ُُ

ُفاج  مُماُشا دوهُعلىُالشاشة...!

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُأعزُّ صديق

مُللقاض  يُانتهىُالمدعيُالعامُمنُيردُأدلتهُعلىُإدانةُالزو جين..ُوقدل

بع ُالأوراقُوالثبوتاتُالت  يُت  دعمُم  اُذ    ُإلي  هُفيُاخامهم  اُب  الإخ لُ

بالنظامُالعامُلل  ب دُوإث  ارةُالبلبل  ةُوالفوض  ى..ُو ن  اُطل   ُالقاض  يُعش  رُ

ُدقائقُل ط بُالسريعُعلىُصحةُماُفيُالأوراقُوجدوا اُفيُالقضية.

ُم  نُالمحكم  ة..ُك  انُُبض  عةُوعل  ىُمس  افة يش  ا دُالب  ثُكيل  ومترات 

ُإيط  الي..ُحي  ثُ ُب ث  اغ  ُفخ  م  ُك ييكي  المباشرُلوقائعهاُرج نُفيُمكت  

ُحقيقيُا ُقالُأحد ماُفيُتساؤل 

ماذاُترىُياُ)رأف  ت(ُ؟ُم  اُرأي  تُفيُالقض  يةُل  ذاُالش  كلُ؟ُ   لُيقتن  عُ"

القاض   يُبك    مُالم   دعيُالع   امُ؟ُأمُتتط   ورُالأم   ورُم   عُإص   رارُوعن   ادُ

ُ؟ُُ"صديقت

اقامُدكتورُ)رأفت(ُبتع ُقائ ُ 
ُديلُنظارتهُفوقُأنفهُفيُ دوء 

لوُأردتُرأييُبروفيسور..ُرأييُالصريحُالص  ادم..ُأرىُأنُتختطف  واُ"

ُم  نُا نُ!ُ دبر  ُم   
)ياير(ُأوُ)نيفين(ُاليومُ!ُأوُحتىُتقتلو ماُفيُأيُح  ادغ 

ي  نة..ُوأع  رفُم  نُلهجت  هُونظرات  هُم  اُيمك  نُأن25ُُُلقدُعاشرتهُقرابةُال   ُُ

.ُلق  دُب  دأُمعرك  ة ُول  نُيتوق  فُحت  ىُينهيه  ا..ُيفعل  هُبالبل  دُوالإع   م.

..ُويمكننيُالت كيدُبع  دُم  اُ وصدقني..ُ وُمنُأكثرُالأشخا ُعنادا ُوذكاء 

يمعتهُفيُالمحاكمةُا نُب نُغضبهُعلىُابنتهُوعلىُرفض  ناُتعدي ت  هُاُق  دُ

أوص هُلمرحلةُالجن  ون..ُلكن  هُجن  ونُالأذكي  اءُللأي  ف..ُذل  تُالجن  ونُ

ُ."هالذيُيدمرُكلُماُبنينا



| 14  

رجعُالبروفيسورُبظهرهُإلىُالخلفُفيُمقعدهُالض  خمُال  وثير..ُوب  دتُ

علي  هُع م  اتُالتعج   ُم  نُ   ذهُالاقتراح  اتُالص  ادمة..ُفت  ابعُدكت  ورُ

ُ)رأفت(ُبنفسُالجديةُوالتحذيرا

ص  دقني..ُي  يفعلُأيُش  يء ..ُلق  دُج  نُجنون  هُل نتق  امُم  نُالإدارةُ"

د..ُأن  اُأعل  مُبم  اُيمكن  هُوالمنظومةُب كملها..ُلنُتس  تطيعواُإيقاف  هُفيم  اُبع ُ 

فعلهُمنُتقلي ُالرأيُالعامُعليناُوعلىُالمؤيسةُب كمله  ا..ُي  يعملُعل  ىُ

التص  درُللاع   مُوج  ذبُع  ينُالجم  ا يرُإلي  هُوإل  ىُتوجت  هُم  نُا ن..ُ

الم يينُيتتابعهماُدقيقة ُبدقيقة..ُصدقني..ُإماُتوقفهم  اُا ن..ُوإم  اُفل  نُ

ُ."تستطيعوا

م م  حُدكت  ورُ)رأف  ت(ُم  نُأعل  ىُإل  ىُُُحركُالبروفيسورُرأي  هُمت   م  ُ

ُحقيقيةُا فيُد شة  ُأيفلُقائ ُ 

ُُُيمعقولُياُدكتورُ؟!ُأنتُتقتر ُعل" خطفهُأوُقتلهُ؟ُظننتكماُأص  دقاء 

منُأيامُالجامعةُياُرجلُ!ُ لُكنتُتخادعناُطيلةُتل  تُالس  نواتُ؟ُأمُ   لُ

ُ؟!ُُ"كنتُتخدعه

ت  ورُ)رأف  ت(ُأثارتُلهجةُالتعج ُوالايتنكارُألماًُعميقاًُفيُنفسُدك

ُم صطنعُا
فيُثبات  ُقبلُأنُيشيحُبوجههُتجاهُالنافذةُقائ ُ 

أولا ُاُأن  اُمن  ذُش  بابيُوق  دُن  ذرتُنفس  يُوولائ  يُلقض  يتيُالك  برى..ُ"

ُ"قضيةُالحريات..ُثانياً...

ُاُ ُخبيثة  ُو ناُقاطعهُالبروفيسورُبابتسامة 

هُوماُدامتُقضيتتُالكبرىُالحريات..ُفلماذاُتنقمُعليهُم  اُيري  دُفعل ُ "

ُ؟!ُُ"إذنُُ وُوتوجته
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ُقبلُأنُيجي ُمت ففاًُا ُيكتُدكتورُ)رأفت(ُللحظة 

بسب ُجملت  تُ   ذهُي  اُبروفيس  ورُأن  اُأنق  مُعلي  ه..ُأن  تُتؤك  دُب  ذلتُ"

نجاحهُفيُأولىُخطواتهُا نُمنُتعزعةُالثق  ةُفيُالحق  وقُوالحري  اتُالت  يُ

اكتسبنا ا..ُنعم..ُأناُل  مُأك  نُلأعارض  هُولاُأنق  مُعلي  هُإنُك  انُينطل  قُم  نُ

كم  اُي  دلُ نُلدي  هُذرةُعق  لُدافعُالحريةُالشخص  يةُفع   ُ  عي..ُلكن  يُوك  لُم  َ

نعل  مُ دف  هُم  نُإث  ارةُ   ذهُالقض  يةُفيُال  رأيُالع  ام..ُ دف  هُا نُ   وُبلبل  ةُ

ُالنازُوإحراجناُإع مياًُوحقوقياًُأمامهم..ُصدقنيُا

ُ."إذاُيكتناُاليوم..ُفال.دُييقولُبمثلُقولتتُالم يين

اابتسمُالبروفيسورُنصفُابت ُسامةُقائ ُ 

حسناًُدكتور..ُلمُأقتنعُبك متُتماماً..ُلكنيُلنُأجادل  تُفيُ   ذا..ُ"

أنتُقلتُأنُأولُي  ب ُلوقوف  تُُُأردتُفقطُمعرفةُحقيقةُصداقتتُمعه..

ُ؟ُُُ" وُولاؤكُللحريات..ُفماُالسب ُالثانيُإذنضدهُُ

ُعادتُنبرةُالهدوءُإلىُدكتورُ)رأفت(ُو وُيقولُا

ُ."يُفقط..ُتذكرُ ذاُجيدا ُبروفيسورأناُصديقُمَنُيوافقنيُرأي"

تادتُابتسامةُالبروفيسورُوك نماُتلذذُبإثارةُتوترُدكتورُ)رأف  ت(..ُث  مُ

ا ُعادُليعتدلُفيُجلستهُقائ ُ 

عل  ىُالعم  ومُي  اُدكت  ور..ُك م  تُا نُع  نُخطف  هُأوُحت  ىُقتل  هُل  نُ"

كم  اُتوقع  تُأن  ت..ُفمن  ذُالأم  سُوق  دُ يفيد..ُفهوُق  دُي  بقناُبخط  وة ُفع   ُ 

نُبدءُالب  ثُالمباش  رُعل  ىُمجموع  اتُفيس  بوكُمخصص  ةُلع  ر ُأعلنُع

ي  اعةُك  اميراُفيُالف  ي ُوخارجه  ا..ُم  ع24ُُُكاميراتُمراقبةُلهُولزوجت  ه..ُُ

اتخ  اذهُحراي  ة ُخاص  ة ُحول  هُإذاُخ  رج..ُ   وُلاُيب.  يُالحماي  ةُبق  درُم  اُ
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ُ."يهدفُإلىُتوثيقُتحركاتهُوأيُشيء ُيمكنُالوقوبُلهماُفيماُيبدو

ب  دورهُبع  دماُش  عرُأخي  را ُباقتن  ابُالبروفيس  ور..ُُُاعتدلُدكتورُ)رأف  ت(

ُفقالُفيُبرودُا

"ُ ُإع مي  ة  وفيُرأيتُاُ لُيفعلُذلتُأحدٌُإلاُوقدُنوىُعلىُب  دءُحمل  ة 

ُ؟ُُ"خيفة ُلإحراجُمخالفيهُ؟ُ لُاقتنعتُبخطورةُالأمرُا نمُ 

ُأجابُالبروفيسورُولمُتفارقُابتسامتهُالأخيرةُوجههُا

رفُبخطورةُالأمرُماُكنتُجلس  تُمع  تُنعمُدكتور..ُولوُلمُأكنُأع"

ُ."ا نُلنشا دُ ذاُالبث

ا ُقط ُدكتورُ)رأفت(ُجبينهُمتسائ ُ 

ُ؟ُُ"إذاُكنتمُايتشعرتمُالخطرُبالفعل..ُفماذاُيتفعلونُا ن"

و ن  اُتوق  فُالاثن  انُم  عُي  مابُص  وتُالمذيع  ةُتعل  نُع  ودةُالقاض  يُ

مة ُص  فراءُللمنصةُبعدُالاط بُعل  ىُالأوراق..ُفابتس  مُالبروفيس  ورُابتس  ا

ا ُقائ ُ 

ُ."ماُيتسمعهُا نُ وُالبداية..ُولنُنتوقفُحتىُننتهيُمنه"

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُبرنامجكم

ُ.. ..1ُ..2ُ..3ُ..4ُب   دأُالع   دُالتن   اتليُللظه   ورُعل   ىُاله   واءُمباش   رة 

ُ..ُقالهاُالمخرجُالشابُو وُيتراجعُإلىُالخلف."ابدأ"

فيرُاختلط  تُأص  واتُالص ُ ُ-وم  عُإض  اءةُالاي  توديوُُ-وعل  ىُالف  ورُ

والايتهجانُمنُنص  فُالحاض  رين..ُم  عُأص  واتُالتش  جيعُم  نُالنص  فُ

ُكثيرا ُماُيراهُمتابعوُالبرن  اممُم  عُالم  ذيعُ)ح  اتمُعل ُ  (..ُيا خر..ُفيُمشهد 

ُفيُيدهُليكس   ُب  هُمظه  رُالمثق  ف..ُث  مُاي  تهلُ والذيُيمستُدوماًُبورق 

ا ُقائ ُ  ُك مهُفيُحماز 

ُجدي   ُ " بك    مُأعزائ    يُالمش    ا دينُفيُحلق    ة  دة ُم    نُبرن    اممُأ      ُ 

كمُالقضاءُظهرُالي  ومُفيُ )برنامجكم(..ُالليلةُحلقةُخاصةُللتعليقُعلىُح 

القضيةُالتيُش.لتُالرأيُالعامُمؤخرا ..ُقضيةُ)القتلُبالتراضي(ُلل  دكتورُ

ُل  اُ )ياير(ُوتوجتهُالدكتورةُ)نيفين(..ُتلتُالقضيةُالتيُلاُيعرفُالس  امع 

؟ُأمُحقيقةُ  ُ؟!ُلكنهاُش  .لتناُجميع  اًُفيُالنهاي  ةُفع  ُُُإنُكانتُ زلا ُوتمثي ُ 

ُوصارتُواقعاًُنعيشه..

كمُالقاضيُعليهماُب  الحبسُبتهم  ةُالإخ   لُبالنظ  امُكماُنعلمُاُفقدُح

ك  مُ ُللح  العامُوإثارةُالبلبلةُوالفوضى..ُمعُضرورةُعرضهماُعلىُمخت  

ُعلىُمدىُايتقرار ماُالنفسي.

مجتم  عُ)الحق  وقُوأناُمعكمُا نُلأي  تمعُفق  ط..ُفق  دُج   تكمُالي  ومُب

والحري   ات(ُال   ذيُانقس   مُبحك   مُالقاض   يُالي   ومُإل   ىُف   ريقين..ُفري   قُ

ُالمعارضينُلحكمُالقاضي..ُوفريقُالمؤيدينُله..ُُ

ُرواُاوتذكلُ
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أنُ ذاُالانقسامُ   وُفيُنف  سُجماع  ةُتش  ريعُ)الحق  وقُوالحري  ات(ُفيُ

ب دنا..ُليسُانقساماًُبي  نهمُوب  ينُالمح  افظينُأوُأتب  ابُال  تراغُم  ث  ..ُب  لُ

ُعل  ىُالح  دغُوالل.  طُالس  ائدُ بينهمُأنفسهم..ُو وُماُيض  فيُأ مي  ة ُكبي  رة 

ا نُفيُتل  تُالأوي  اخ..ُخاص  ة ُبع  دُإنج  اتاخمُفيُالس  نواتُالأخي  رة..ُ

وق   وانينهمُوتش   ريعاخمُالمثي   رةُللج   دلُالت   يُاي   تطاعواُإقرار    اُبع   دُ

ُ."صراعاتُمريرةُمعُالتراثيين

ُإلىُأحد ُمسرحية  اُُو ناُأشارُالمذيعُبحركة  ُالجانبينُقائ ُ 

دع  وتُ ن  اُم  نُض  منُالمعارض  ينُالأي  تاذُ)تك  يُع  ارف(ُالكات   ُ"

ُ.ُُ"والحقوقيُالشهير..ُتفضلُأيتاذُ)تكي(..ُمعتُخمسُدقائق

انتقلتُالكاميراُإلىُالأيتاذُ)تكي(ُبش  عرهُالأجع  دُونظارت  هُالدقيق  ة..ُ

وال  ذيُح  اولُري  مُع م  اتُالاي  تهجانُعل  ىُوجه  هُقب  لُأنُيتح  دغ..ُ

ُقبلُأنُيقولُحانقاًُاحتىُبداُو ُك نهُتفرُتفرة 

بتُأيتاذُ)حاتم(..ُوأناُالذيُأشكركُعل  ىُإتاح  ةُ   ذهُالفرص  ةُ" أ  ُ 

لناُاليومُللحديثُفيُ ذاُالموضوبُالش  ائت..ُالحقيق  ةُأنُموض  وبُدكت  ورُ

)ياير(ُوتوجتهُأخذُأك  برُم  نُحق  هُبكثي  ر..ُول  وُك  انُتركهم  اُالن  ازُكم  اُ

..ُو ن  اُتعال  تُ"لُتل  تُالبلبل  ةُالي  ومأراداُوكم  اُأعلن  اُاُم  اُكن  اُن  رىُك ُ 

ُالأصواتُمنُالجان ُا خرُا

ُ..ُُُُ" ذاُجنون"

ُ؟!..ُُ"هُوتقولونُلناُحرية ُشخصيةيعنيُنتركُالرجلُيقتلُتوجت"

ُ؟!..ُُُُ"ناُبهُالنازعَدوُيقفُالحقوقُوالحرياتُالذيُوَُ لُ ذاُ "

ُ...." ذاُغيرُمعقول"
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ينُموجه  اًُك م  هُئُالط  رفو ناُتدخلُالمذيعُالش  ابُم  نُجدي  دُليه  دلُ

كمُالقاضيُا ُلمؤيديُح 

أرج  وكم..ُأرج  وكم..ُكم  اُتعودن  اُفيُ)برن  امجكم(..ُالكلم  ةُكله  اُ"

ي   تركهاُلك  م..ُي  ت خذونُحقك  مُفيُال  ردُوالتعقي   ُوالتعلي  ق..ُل  ذلتُ

أرجوُالإلتزامُبنظامُالبرناممُحتىُنصلُإلىُالنهاي  ة..ُوحت  ىُتص  لُجمي  عُ

ُلأيتاذُ)تكي(ُا..ُثمُوجهُك مهُل"ا راءُإلىُالجمهور

أعتذرُأيتاذُ)تكي(ُعنُ ذهُالمقاطعة..ُتفضلُأكملُك مت..ُمع  تُ"

ُ..."دقائقُكماُ يُعادتناُفيُ)برنامجكم(..ُتفضل5ُ

ُبالموقف..ُثمُواصلُا ُ زُالرجلُكتفيهُفيُع مةُايتخفاف 

كنتُأقولُأنهُلوُت  ركُالن  ازُدكت  ورُ)ياي  ر(ُوتوجت  هُكم  اُأراداُاُلم  اُ"

بلبل  ةُالي  وم..ُخصوص  اًُأنُتوجت  هُال  دكتورةُ)نيف  ين(ُكناُرأين  اُك  لُتل  تُال

نفسهاُوالتيُرضيتُب نُيقتلهاُاُلمُتعتر ُول  مُيب  دوُعليه  اُأنه  اُمجب  ورةُ

هددةُمث  ..ُفلماذاُ ذاُالحَجرُعلىُحريتهاُالشخصيةُفيُأنُت قتلُعل  ىُ أوُم 

ي  دُتوجه  اُ؟ُالعجي   ُأنُالقاض  يُوبع  دُأنُط  العُالأوراقُالت  يُلاُنعل  مُ

ُق  انونيُالحقيق  ةُم  ا ك  مُأيُي  ند  ذاُك  انُفيه  اُاُل  مُي  ذكرُفيُحيثي  اتُالح 

ُنفسيُ!ُلمُيقمُإلاُبتكرارُنف  سُكلم  اتُ لحبسهماُوعرضهماُعلىُمخت  

المدعيُالعامُو يُالإق  رارُبتهم  ةُالإخ   لُبالنظ  امُالع  ام..ُوإث  ارةُالبلبل  ةُ

نُيري  د مماري  ةُُاوالفوض  ى..ُ   لُتتخيل  ونُمع  يُقيامن  اُبح  بسُك  لُم  َ

ُُةُُالشخصيُُماحريته ُنفس  يُ؟!ُُُماوعرضهدونُأنُيؤذياُأحدا  عل  ىُمخ  ت  

أعتق  دُي  اعتهاُأن  هُم  نُالأفض  لُلن  اُوالأك  رمُكهي   ةُتش  ريعُلل   ُ)حق  وقُ

ُوالحريات(ُاُ

ُإل.اءُكلُقوانينناُوتشريعاتناُالأخيرةُالتيُأنجزنا ا..
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ُ!ُُ"وأنُنعودُعشراتُالسنينُإلىُالوراء

علىُالحاضرينُتوقفُالأيتاذُ)تكي(ُللحظاتُو وُيت ملُوقعُك مهُُ

منُالجان ُا خرُالمقابلُله..ُفلمُيجدُم  اُيطم ن  هُإل  ىُقب  ولهمُلك م  ه..ُ

أماُالمذيعُالشابُفقدُاح  تفبُبوجه  هُمحاي  دا ..ُفواص  لُأي  تاذُ)تك  ي(ُفيُ

ُنبرة ُحاولُأنُيصب.هاُببع ُالحمازُا

لماذاُ ذاُالموضوبُبالذاتُيثيرُكلُ ذهُالضجةُبعدُأنُقطعناُش  وطاًُ"

سُالحق  وقُوالحري  اتُفيُبل  دناُ؟!ُ   لُ   ذاُأك  برُم  نُإق  رارُكبيرا ُفيُت ي  ي

قانونُالحريةُالدينيةُ؟ُحريةُالإلحادُ؟ُ لُ ذاُأكبرُمنُقانونُحقُالدعارةُ

وإنشاءُنقابةُللع  ام تُفيه  اُ؟ُ   لُ   ذاُأك  برُم  نُق  انونُحري  ةُالإجه  ا ُ

للم  رأةُمت  ىُش  اءتُ؟ُق  انونُالمثلي  ينُوإق  رارُال  زواجُالمثل  يُوالمتع  ددُ؟ُ

حيواناتُالمنويةُ؟ُتواجُالمحارمُ؟ُ لُ ذاُأكبرُمنُق  انونُعق  ابُبنوكُال

ُالوالدينُعلىُتعنيفُأبنائهمُوالفصلُبالقوةُبينهمُ؟

كلُتلتُالقوانينُوأكبرُمنهاُت  مُإقرار   اُفيُنف  سُ   ذاُالمجتم  ع..ُول  مُ

ُعل  ىُالأكث  ر..ُوأن  تمُ ُأوُش  هر  ُمنه  اُلأكث  رُم  نُأي  ام  تستمرُالضجةُحولُأي 

فيه  ا..ُفلم  اذاُا نُلاُنرض  ىُل  ذاُالن  وبُالجدي  دُم  نُب نفس  كمُكن  تمُمعن  اُ

)الحريات(ُونقرهُفيُبنودُقانونناُالعامُ؟ُلماذاُتعيقونُرفعُي  قفُالحق  وقُ

ُمهماُك  انُ؟ُأل  يسُ   ذاُك  انُ   دفناُ الشخصيةُنحوُالتحررُالتامُمنُأيُقيد 

و دفكمُمنذُالبداي  ةُوف  يكمُ ن  اُتم   ءٌُيت  ذكرونُذل  تُ؟ُ   ذاُ   وُي  ؤاليُ

ُعن  هُبش  رخُاُالانط   قُم  نُالذيُأشتُأن هُلديكمُإجابة ُواضحة ُومح  ددة 

مقراراتن  اُالي  وم..ُوم  نُقوانينن  اُالي  وم..ُلاُق  وانينُالعاطف  ةُأوُرواي   ُ

ُالماضيُوالتراغُالعتيق..ُُ

ُ."انتهيت
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ك  انُالم  ذيعُالش  ابُمنهمك  اًُفيُالكتاب  ةُبي  دهُفيُال  ورقُال  ذيُأمام  ه..ُ

ُار اُالضيف.وك نهُيدونُم حظاتهُوأبرتُالنقاخُالتيُأث

وفيُالحقيقةُكانتُكلُكتابتهُ يُ)ش  خبطات(ُلاُمعن  ىُله  اُ!ُإلاُي  طرا ُ

أخيرا ُكت ُفيهُيؤالُالأيتاذُ)تكي(ُبالفع  ل..ُحي  ثُبع  دُأنُأنه  ىُالأخي  رُ

ُي  وحيُب  الخبرةُ مداخلت  ه..ُق  الُالم  ذيعُو   وُينظ  رُإل  ىُورقت  هُبش  كل 

ُوالتخص ُفيُالتناولُا

أنُنسميُالجان   ُال  ذيُيمثل  هُُُا نُجاءُدورُالجان ُا خر..ُيمكننا"

الأيتاذُ)تكي(ُبجان ُ)الحرية(..ُوا نُنستمعُإلىُدكتورةُ)داناُالس  عيد(ُ

ُ.."منُجان ُالمعارضينُلحكمُالقاضيُاليوم..ُتفضليُدكتورةُ)دانا(

ُم  ا..ُحي  ثُ انتقلتُالكاميراتُإلىُالدكتورةُبلبايهاُالمحتشمُإلىُح  د 

ب  لُأنُينس  ابُفيُ   دوء ُعل  ىُحركتُرأيهاُإل  ىُالجان   ُليتن  اثرُش  عر اُق

ُكتفهاُمنُجديدُو يُتقولُا

الحقيقةُأناُأشعرُبالخزيُأيتاذُ)حاتم(..ُالخزيُمنُجلوييُ ن  اُأن  اُ"

ومَنُمعيُلنتناقشُفيُحقُقتلُإنسانُ!ُالأي  تاذُ)تك  ي(ُيتس  اءلُلم  اذاُ   ذهُ

القضيةُبالذاتُأث  ارتُك  لُ   ذهُالض  جةُ؟ُب  لُويتح  داناُأنُنجي   ُعلي  ه..ُ

الإجابةُفيُكلمتينُفقطُاُلأنناُ)بشر(ُ!ُ لُتفه  مُذل  تُ؟ُأمُُُوأناُأقولُلهُأن

ُ؟!ُُ"لمُيعدُلل ُ)إنسانية(ُمكانٌُعندناُوفيُقوانيننا

ُو ناُضمُالايتوديوُبصوتُالتشجيعُللموافقينُعلىُك مها..ُُ

ُفيُ مماُدفعُالمعارضينُمنُالجان ُا خرُلإحداغُأصواتُاي  تهجان 

ُشا ديُالبرناممُ!المقابلُحتىُيمنعواُأثرُالتشجيعُعلىُم

ُ..ُقالهاُالمذيعُفيُ دوء..."نا(..ُتفضليدااكمليُدكتورةُ)"
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ُكماُقلتُأيتاذُ)حاتم(..ُنحنُ)بشر(..ُُ"

مارياتُالضالةُبايمُالحقوقُوالحري  اتُ؟ُ كيفُنسمحُلمثلُ ذهُالم 

م  اذاُع  نُمش  ا دةُالأطف  الُله  اُ؟ُأل  مُتعلم  واُب   نُالإنس  انُيول  دُومع  هُم  اُ

؟ُماذاُعنُالفقراءُالذينُيمكنهمُأنُيبيع  واُم  وافقتهمُيدفعهُللتقليدُبالفطرةُُ

ُم  نُالمج  رمينُُ الس  اديينُال  ذينُيتل  ذذونُالأثري  اءُُعلىُ)قتلهم(ُإلىُحفن  ة 

ُإل  ىُالقت  لُ بالقتلُ؟ُماذاُلوُتطورُالأم  رُم  نُمج  ردُالقت  لُاللحظ  يُبس  كينة 

البطيءُ؟ُإلىُالقتلُبالتعذي ُ؟ُوكلُذل  تُب  دعوىُموافق  ةُالض  حيةُ!ُ   لُ

ُمُالم ياةُالتيُنتحدغُعنهاُ اُ ناُ؟تتخيلونُحج

)ال  دي ُوي   (ُالت  يُك  انُيتخف  ىُالإنترنتُالعميقُُ ذاُيعنيُأنُجرائمُُ

فيه  اُالمجرم  ونُوالمرض  ىُبالس  اديةُوالتع  ذي ُوالقت  لُاُيمك  نهمُالي  ومُ

ُ ُأوُأم  ع  دم  ُم  ُمكش  وفةُ!ُك  لُم  اُعل  يهمُ   وُإغ  راءُأب 
فعله  اُعلن  اًُوبوج  وه 

أوُحت  ىُاعتص  الماُاُُُ–م  اُأوُتع  ذيبهماُُفقيرة ُومساومتهماُعل  ىُثم  نُقتله

ُو وُالثمنُالذيُقدُلاُيتعدىُبضعةُآلافُ!ُُ–مَنُيعلمُُ

م ي  اة..ُ   لُفك  رتمُفيُ   ذاُأي  تاذُ)تك  ي(ُ؟ُأمُلاُتعي  رونُُوأيُم ي  اة

ُأثن   اءُاقتراحان   اُ له   ذهُالأفك   ارُوآثار    اُوت   داعياخاُالمس   تقبليةُأيُوتن 

ُوإقراراناُللقوانينُالجديدةُ؟!ُ

أيتاذُ)حاتم(..ُوأريدُإجابة ُمعقولة ُمنهم..ُإجابة ُتقنعُك  لُ ذاُماُلديُُ

ُعلىُ ذاُالكوك ..ُوليسُفيُب دناُفقط ُ."إنسان 

للمرةُالثانيةُتعالتُ تافاتُالتشجيعُلك مُال  دكتورة..ُوعن  د اُوض  عُ

ُتوحي ُمسرحية  ُالمذيعُالشابُالورقُالذيُفيُيدهُعلىُالمنضدةُفيُحركة 

ُقولُابالا تمامُوالتركيزُو وُيُ
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أنُال  دكتورةُ ن  اُم  نُجان   ُالمؤي  دينُق  دُُ–ع  نُنفس  يُُ–أعتق  دُ"

أصابتُنقاطاًُ ام  ةُج  دا ُبالفع  لُلك  لُإنس  انُأي  تاذُ)تك  ي(..ُع  نُنفس  يُ

شعرتُأنهاُتتكلمُبلساني..ُو ذهُأولُمرةُأخرجُعنُوضعيُالحياديُب  ينُ

الطرفين..ُلكنُائذنُلي..ُينختارُشخصاًُآخرُمنُنفسُجانبتُللح  ديثُ

ُمثله  ا..ُو   يُدكت  ورةُأيض  اًُفيُُُ ذهُالمرة منُبابُالتنويع..ُول  تكنُي  يدة 

تخص ُالتشريعُالحق  وقي..ُال  دكتورةُ)من  ىُك  ريم(..ُتفض  ليُدكت  ورة..ُ

وأرجوُأنُتستطيعيُفيُالخمسُدقائقُأنُتجيبيُعلىُ ذهُالأي لةُالش  ائكةُ

م  نُالجان   ُا خ  ر..ُوال  ذيُيمكنن  اُأنُنس  ميهُا نُجان   ُ)الإنس  انية(ُ

ُ."لي....ُُمث  ..ُتفض

عادتُالك  اميراتُإل  ىُجان   ُالمعارض  ينُلحك  مُالقاض  ي..ُولتس  تقرُ

عل  ىُص  ورةُدكت  ورةُ)من  ى(ُالت  يُكان  تُترت  ديُي  ترةُخفيف  ةُتناي   ُ

ُتوحيُبالتمكنُ ُايتعراضية  الصيف..ُحيثُخلعتُنظارخاُجانباًُفيُحركة 

ُوالايتيعابُوالقدرةُعلىُالردُو يُتقولُا

ةُ)دانا(ُعلىُإبرات اُلهذهُالأي لةُالحقيقةُأشكرك..ُبلُوأشكرُدكتور"

نُيعارض  ونُ الشائكة..ُوالتيُ يُبالت كيدُم  اُي  دورُفيُأذ   انُالكثي  رينُمم  َ

عملن  اُلرف  عُي  قفُالحري  اتُفيُإدارتن  اُب.ي  رُقي  ود..ُل  ذلتُأش  كر اُأنُ

ُأتاحتُلناُالتعليقُعليهاُا ن.

ُيي س  هلُعل  ىُالجمي  عُفه  مُكي  فُتج  ريُ
فيُالبداي  ةُأودُتوض  يحُش  يء 

تش  ريعُعن  دنا..ُذل  تُالش  يءُ   وُمعرف  ةُمبع  ثُالتش  ريعُأوُأص  لُأم  ورُال

ُدين ُ  أوُُيالتش  ريع..ُمث  الُاُعن  دماُتك  ونُالدول  ةُمحكوم  ةُبحك  م  م  ث ُ 

ثي  وقراطيُاُفمبع  ثُالتش  ريعُ ن  اُ   وُال  دين..ُي  اعتهاُنق  يسُالأحك  امُ

والق  وانينُعل  ىُم  دىُتوافقه  اُم  عُ   ذاُال  دينُأوُذاك..ُوبالمث  لُتمام  اًُاُ
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ُديم  وقراطيُمثلم  اُاي  تقرُعلي  هُحالن  اُعندماُتكونُالدول ةُمحكومةُبحك  م 

اليوم..ُخاصة ُفيُجانبهُالعلمانيُوالتطبي  قُالليبرال  يُالبح  تُلمبادئ  هُاُف  إنُ

ُالقيازُييتمركزُ ناُحولُحريةُكلُفردُفيماُيريدُفعله..ُُ

ُ ذاُ وُالأمرُببساطة..ُوا نُا

ؤذيُأح  دا ُكونُ ذاُالشخ ُيفعلُماُتوافقونُعليهُأوُلاُاُفطالماُلمُي ُ 

ُمباشرا ُاُفاعذروني..ُ ذاُتحكمُم  نكمُفيُحريت  هُالشخص  يةُوحقوق  هُ إيذاء 

ُحتىُتس  تقرُفيُب دن  ا..ُ   ذاُي  يكونُ المدنيةُالتيُقاتلناُمنُأجلهاُلسنوات 

ُتعدياًُعلىُاختياراتهُالشخصيةُالتيُيؤمنُلا.

ُع  اطفي..ُفيُ ال.ري ُ ناُأنك  مُتتح  دثونُع  نُُعملي  ةُالقت  لُباي  تهجان 

معن  اُهُبرضاُالضحيةُنفسها..ُوالس  ؤالُاُأل  مُتوافق  واُأن  تمُأنفس  كمُحينُأن

علىُقانونُحريةُ)الإجها (ُحتىُلوُكانُالجن  ينُحي  اًُيتح  ركُ؟ُأليس  تُ

 ذهُعمليةُقتلُأيضاًُ؟ُبلُ يُأوقعُمماُتعارضونهُا نُك  ونُالجن  ينُفيه  اُ

؟!ُلمُيتكلمُولمُيوافقُ!ُألمُتكتفواُبرضاُالمتسب ُفيُقتلهُو يُالأمُفق  طُُ

ُ؟!ُُ"فلماذاُ ذاُالكيلُبمكيالين

تتع   الىُ تاف   اتُالممثل   ينُلجان    ُ)الحري   ة(ُُ-ولأولُم   رةُُ-و ن   اُ

مش   جعينُك    مُال   دكتورةُ)من   ى(..ُفيُح   ينُأص   ي ُالجان    ُا خ   رُ

ُومشجعوهُبالخرزُالتام..ُمماُدفعُالدكتورةُللمواصلةُا

كان  تُكماُرأيتمُا نُفيُمثالُ)الإجها (ُاُالعبرةُفيُقبولُالقت  لُ ن  اُ"

فيُموافق  ةُالإنس  انُالح  رُال  واعيُالم  تكلم..ُوليس  تُفيُص  متُالجن  ينُ

العاجزُعنُالك مُوالرف ..ُالع  برةُكان  تُل  لأمُالت  يُتمل  تُالتص  رفُفيُ

ُجسد اُالخا ُكماُتشاءُبكلُالحرياتُالتيُكفلنا اُلها.



   

 

   25  | 

وا نُتع  الواُن س  قطُ   ذاُالمث  الُعل  ىُحال  ةُدكت  ورُ)ياي  ر(ُوتوجت  هُ

نجدُأنُالطرفُالذيُيي قتلُاُ وُبعك  سُالجن  ين..ُ   وُدكتورةُ)نيفين(..ُف

ُقادرٌُعلىُاتخاذُالق  رارُ!ُام  رأةٌُرض  يتُلنفس  هاُبالقت  لُعل  ىُي  دُ
ٌ
طرفٌُحي

ُ توجهاُفيُالموعدُالذيُحدداهُمسبقاًُوأعلناُعن  ه..ُوحت  ىُتوجه  اُاُرا  

ُبقرار اُوييفعلهُمنُأجلها..ُف ينُالمشكلةُ ناُ؟

غير م  اُ؟ُ   لُي  يعتديانُعل  ىُُ   لُق  الاُأنهم  اُي  يقت نُشخص  اًُآخ  ر

ُ ُلمُير ُبقتلُنفسهُ؟ُأينُالإيذاءُالمباش  رُعل  ىُأيُش  خ   ُثالث  شخ  

منُالمجتمعُحت  ىُنحك  مُعليهم  اُبالإدان  ةُونوق  فُحقهم  اُفيُمماري  ةُم  اُ

ُاختاراهُمنُحريتهماُالشخصيةُ؟

ُدكت  ورةُ)لين  ا(ُخط  ورةُمش  ا دةُالأطف  الُل  ذلتُالقت  لُ ُذك  رتذ أن  تذ

اُأقولُلتُاُ ذهُمحاولةُمنتُفقطُلإله  ابُالمش  اعرُوإمكانيةُتقليده..ُوأن

واي   تجداءُعاطف   ةُالمس   تمعينُ!ُوإلاُاُم   اذاُع   نُم    اتُمش   ا دُالقت   لُ

التي   تُت   وكُُمنص   اتوالتع   ذي ُفيُالأف    مُوالمسلس    تُومق   اطعُ

واليوتي  وبُ؟ُلم  اذاُلاُتعت  برونُ)القت  لُبالتراض  ي(ُمش  هدا ُتمثيلي  اًُويم  رُ

ُعلىُمَنُاختارُأنُيشا ده ؟ُ   لُق  الُأح  دٌُب نن  اُي  نجبرُالأطف  الُأوُُُبس م 

نُأرادُ النازُعلىُمشا دةُياعةُالقتلُ؟ُمَنُأرادُأنُيشا دُفليش  ا د..ُوم  َ

ُعل  ىُالإط   قُإلاُعل  ىُ عدمُالمشا دةُف ُيش  ا د..ُالأم  رُل  يسُبمعض  لة 

ُم  نُف  راغ..ُوعلي  ه..ُأتوج  هُأن  اُوك  لُ الذينُيريدونُاصطنابُفوضىُوبلبلة 

ُإمَنُمعيُ ناُمنُأعضاءُفي ُعاج  ل  ل  ىُُإدارةُ)الحقوقُوالحريات(ُاُبطل  

ميةُلإط   قُي  را ُدكت  ورُ)ياي  ر(ُودكت  ورةُك  لُالجه  اتُالمعني  ةُوالري ُ 

هماُعل  ىُالفيس  بوكُي)نيفين(..ُوالجمعُبينهم  اُم  نُجدي  د..ُوإع  ادةُحس  اب

ُ.امواليوتيوبُوالذينُتمُإيقافه
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اتناُمعُالتحذيرُب نناُلنُنصمتُأمامُ ذاُالانتهاكُالص  ارلُلك  لُمكتس  ب

الأخيرة..ُفهذهُالقضيةُجعلتناُعلىُالمحتُأمامُحقيق  ةُم  اُنس  عىُفي  هُمن  ذُ

ي  نوات..ُ   لُي  نكملُانط قاتن  اُفيُي  قفُالحري  اتُب   ُح  دودُ؟ُأمُأن  هُ

 ن  اكُاي  تثناءاتُوتراجع  اتُيمكنه  اُ   دمُك  لُم  اُبنين  اهُ؟ُوأكتف  يُل  ذاُ

ُ."القدر..ُوشكرا ُلتُأيتاذُ)حاتم(..ُوالشكرُلكلُالمشا دين

لف  ورُعل  تُعاص  فةُم  نُالتص  فيقُوالتش  جيعُم  نُجانبه  اُال  ذيُوعلىُا

مثلته..ُفيُحينُخيمُالصمتُالتامُعلىُالجان ُا خ  رُال  ذيُب  داُعلي  هُأن  هُ

جة..ُحتىُالم  ذيعُالش  ابُش  عرُأنُالحلق  ةُأُ  يقطُفيُيدهُوأقيمتُعليهُالح 

ُانتهتُأيربُمماُتوقع..!

ي  ده..ُب  داُوفيُ ذهُاللحظةُرف  عُأح  دُالجالس  ينُفيُجان   ُ)الإنس  انية(ُُ

ُوك نهُلديهُكلمةُأخيرةُفيُالموضوب..ُُ

وكالملهوفُأشارُإليهُالمذيعُوقدُشعرُب نُوقتُالحلق  ةُي  يمتدُقل  ي ُ 

ُحاولُأنُيضفيُعليهاُالاتزانُا ُفيُصالحه..ُفقالُفيُلهجة 

أخ  رى..ُتفض  لُأي  تاذُُأن  هُل  دىُالأي  تاذُ)أك  رم(ُ ن  اُكلم  ةٌُيب  دوُ"

ُ."ا راءُوالتعقيباتُُ)أكرم(..ُالوقتُلاُتالُيتسعُللمزيدُمن

ينتظ  رونُُ–حت  ىُم  نُالجالس  ينُبجانب  هُُُ–توجهتُالأنظارُإلىُالرجلُُ

ُجميعاًُماُييدليُبه..ُكانُبديناً..ُوقدُتص  ب ُبع   ُالع  رقُعل  ىُ بش.ف 

ُ..ُفقالُابالايتوديوُُالتكييفُُأجهزةُُرغمُُجبينهُمنُرأيهُالأصلع

 ُعل  ىُالحقيقةُك مُدكتورةُ)منى(ُفيهُبع ُالحق..ُونحنُلاُنعتر"

ماُأيس  ناُب  هُإنجاتاتن  اُمع  اًُطيل  ةُالس  نواتُالماض  ية..ُول  نُننس  ىُأب  دا ُأوُ

نتنصلُم  نُمبادئن  اُالت  يُناض  لناُمع  اًُم  نُأجله  ا..ُم  اُأودُقول  هُ ن  اُ   وُأنُ
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ُمعين  ةُليبن  واُ س  للمات  دكتورةُ)منى(ُوالجان ُال  ذيُتمثل  هُاُانطلق  واُم  نُم 

اُعليهاُك مهم..ُفيُحينُلمُنتحققُمنهاُبعد..ُيعنيُُ ُمث ُ 

كمُعلىُصدقُادعاءُدكتورةُ)نيفين(ُب نُق  رارُقتله  اُم  نُ منُأينُلناُالح 

توجهاُنابعٌُمنُقناعتهاُالشخصيةُالتامةُ؟ُماُدليلناُعل  ىُأنه  اُليس  تُواقع  ةُ

؟ُكلناُيعلمُماُأصالماُفيُابنتهماُ)جنا(..ُمنذُ ُمنُتوجهاُمث ُ  تحتُض.ط 

حُعتابُدكت  ورُعقلُ ناُي رجلُحادثهاُفيُالمدريةُوحملهاُإلىُانتحار ا..ُال

)ياير(ُلزوجتهُكونهاُالمفتر ُكانتُالأقربُلابنتهماُومراقب  ةُأحواله  ا..ُ

والسؤالُاُلم  اذاُلاُيك  ونُدكت  ورُ)ياي  ر(ُو   وُرج  لٌُم خض  رمٌُفيُالق  انونُ

ُأوُب   خرىُ؟ُق  دُيك  ونُ ُقدُأثرُعلىُتوجتهُبطريق  ة  والتشريعُوذوُذكاء ُعال 

ُُ بضرورةُالتكفيرُعنُ   ذهُالخطي   ةُمعهاُلإقناُُنفسيةُ ايتخدمُحيلة  عهاُمث ُ 

عطي  ات..ُوله  ذاُأن  اُم  عُ فيُحقُابنتيهما..ُكلُذلتُأناُأؤيدهُبشدةُنظ  را ُللم 

ك  مُالقاض  يُبك  لُتفاص  يله..ُم  نُأولُالفص  لُالف  وريُب  ينُال  زوجينُ ح 

ُنفس  يُعليهم  ا..ُب  لُ وحبس  هما..ُوإل  ىُض  رورةُالكش  فُم  نُمتخص    

ُ ماثل  ة..ُأيُالكش  فُالنفس  يُواي  محواُل  يُتعم  يمُذل  تُعل  ىُك  لُحال  ة  م 

ُآخ  ر..ُبحي  ثُلاُ والتحريُعلىُكلُمَنُيوافقُعلىُقتلهُم  نُجه  ةُش  خ  

ُم  ث ُ  تتمُالموافقةُعلىُالحالاتُالتيُفيهاُخ  دابُفك  ريُأوُالت.ري  رُبقاص  ر 

أوُايت. لُلفقير..ُ ذاُم  اُك  انُل  ديُأي  تاذُ)ح  اتم(..ُوأردتُفق  طُتبيان  هُ

ُ."يطاًُيرضيُالطرفينلأنهُفيُنظريُالشخصيُاُيمثلُقرارا ُو

فيُ ذهُالمرةُلمُيعلقُأحدُمنُالمشجعينُالجالسينُمعُالج  انبين..ُل  مُ

ُأوُاي  تهجان..ُالك  لُنظ  رُإل  ىُالم  ذيعُوإل  ىُ تص  درُأيُأص  واتُتش  جيع 

ُليرىُردودُالفعلُعلىُ ذاُالك م..ُُُُ–جان ُ)الحرية(ُُُ–الجان ُا خرُُ

ُو ناُرفعتُدكتورةُ)منى(ُيد اُقائلة ُا
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ُ.."علىُك مُالأيتاذُ)أكرم(ُإذاُيمحتُُأودُالإجابة"

وقبلُأنُيشيرُإليهاُالمذيعُالشابُبالموافقة..ُيبقهُأيتاذُ)تكي(ُالذيُ

ا ُيجلسُقريباًُمنهاُقائ ُ 

ل  وُأذن  تمُل  يُوأذن  تُل  يُدكت  ورةُ)من  ى(..ُف  إنيُأودُال  ردُ   ذهُالم  رةُ"

ل  ديُعليهم..ُلأنيُي لتهمُيؤالا ُفيُالبداي  ةُول  مُيجيب  واُعلي  هُإل  ىُا ن..ُف

تعليقُوتعقي ُعلىُكلُذلت..ُبماُفيهُك   مُأي  تاذُ)أك  رم(ُالأخي  ر..ُفه  لُ

ُ؟ُُ"ت ذنينُليُياُدكتورة

ُأشارتُإليهُدكتورةُ)منى(ُبالموافقة..ُفقالُفيُلهجةُايتع ءُا

ُل  رف ُحري  ةُدكت  ورُ)ياي  ر(ُودكت  ورةُ" ُواح  د  كنتُي لتكمُعنُيب  

ُشخص  يُلا ي  ؤذيُأح  دا ..ُُ)نيف  ين(ُفيم  اُاخت  اراهُلأنفس  هماُم  نُاختي  ار 

ُ عل  يكمُأنُيك  ونُردك  مُم  نُنف  سُمنطلقاتن  اُالت  يُتتفق  ونُمعن  اُُُواشترطت 

عليهاُم  نُإق  رارُ)الحق  وقُوالحري  ات(ُاُلك  نكمُعج  زتمُع  نُال  رد..ُفف  يُ

نا(ُبشكلُعاطفي..ُوق  دُأج  ادتُدكت  ورةُداالمرةُالأولىُتحدثتُدكتورةُ)

ججه  اُكم  اُنق  ول..ُح ت  ىُإذاُ)من  ى(ُفيُال  ردُعليه  اُوقل   ُالطاول  ةُعل  ىُح 

يكتُالجميعُمعلن  ينُص  حةُمنطقن  اُنح  نُوأنُالح  قُمعن  اُاُع  ادُالأي  تاذُ

لتميي  عُُ–وليع  ذرنيُفيُ   ذاُالوص  فُُ–)أك  رم(ُليع  ر ُعرض  اًُبا ت  اًُ

ُالوضع..ُمماُيجعلنيُأتعج ُحقاًُا

ُأوُمع  دومُمنُأيسُالحريةُألاُنح ُول  وُفقي  ر  عل  ىُأيُإنس  ان  جرُأص   ُ 

أن  اُمعك  مُفيُمن  عُ)إجب  اره(ُُُ..يشاءعلُفيُنفسهُوجسدهُوحياتهُماُُمنُأنُيف

ُُُعلىُشيء..ُلكنيُلستُمعكمُفي منهُفيُجس  دهُأوُُمنعهُمنُشيءُلمُيشتتذ

حياته..ُ ذهُليسُلناُالتدخلُفيهاُوإلاُاُلم  اذاُلاُتمن  عُم ي  ينُالفق  راءُم  نُ



   

 

   29  | 

عملي  اتُالت  بربُبالأعض  اءُالت  يُيتربح  ونُم  نُبيعه  اُبكام  لُإرادخ  مُإل  ىُ

ُ...ُُ"أخبرنيُُالأغنياءُوالمحتاجينُ؟ُ اهُ؟

ُ ُوتص  فيق  و ن  اُع  ادُالنش  اخُم  نُجدي  دُلي  دبُفيُالاي  توديوُبتش  جيع 

ُمفاجيء ُمنُجان ُ)الحرية(..ُفواصلُالأيتاذُ)تكي(ُا

ُم  نُفع  لُأيُش  يء ُفيُجس  دهُوحيات  هُ" ل  يسُل  يُولاُل  تُمن  عُأيُأح  د 

ج  ةُالنظ  رُإل  ىُدوافع  هُالشخص  يةُ!ُلم  اذاُإذنُوافق  تَُ أن  تُوال  دكتورةُُبح 

نُال  دعارةُرغ  مُأن  هُيس  ت.لُحاج  ةُالكثي  رُم  نُالفقي  راتُ؟ُنا(ُعلىُقانودا)

ُلكلُأول تُالمتبرع  ينُب عض  ائهمُوالع  ام تُ ُنفسي  لماذاُلمُت مرُبكشف 

ُ؟ُُ"فيُالدعارةُأوُدرايةُحالةُكلُمنهمُكماُتقول

تواصلُالتص  فيقُالح  ارُوص  ياحاتُالتش  جيعُم  نُجانب  هُوم  نُخلف  ه..ُ

ُفواصلُفيُنشوة ُظا رة ُعلىُم محهُا

ي    ُأكث   رُ    وُتش   كيكتُفيُنفس   يةُأوُعقلي   ةُدكت   ورُ)ياي   ر(ُالعج"

ج  ةُأفعالهم  اُ وال  دكتورةُ)نيف  ين(..ُو   يُمحاول  ةُمكش  وفةُلإض  عافُح 

وقراراخم  ا..ُونس  يتُأوُتناي  يتُأنُدكت  ورُ)ياي  ر(ُمخ  تٌ ُفيُالتش  ريعُ

ش  هدُل  هُالقاص  يُوال  دانيُبرجاح  ةُعقل  ه..ُب  لُوك  انُم  نُالقل  ةُالق ئ  لُ

لائح  ةُ)الحق  وقُوالحري  ات(..ُوخ  ا ُالم  ؤتمنينُري  مياًُعل  ىُوض  عُ

عش  راتُالص  راعاتُإل  ىُأنُت  مُتحقي  قُوإق  رارُأغل   ُبنود   اُفيُش  كلُ

قوانين..ُفمَنُ ذاُالذيُيمكنهُالتشكيتُفيُعقليةُالرجلُأوُنفسيتهُالي  ومُ؟ُ

ُحتىُمعُالأخذُفيُالاعتبارُماُحدغُلابنتهُ؟

ق  ومُوكذلتُالأمرُم  عُال  دكتورةُ)نيف  ين(..ُدكت  ورةُأي  نانُمحترم  ة..ُت

بالت   دريسُفيُالجامع   ة..ُوفيُنف   سُالوق   تُتم   ارزُعمله   اُفيُعيادخ   اُ
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ي  تُله  مُ الخاص  ة..ُفه  لُتس  تطيعُأنُتخ  برُا لافُم  نُالطلب  ةُال  ذينُدرل

ختلةٌُ بجلةُم  ُعقلياًُأوُنفسياًُ؟ُُوآلافُالذينُعالجتهمُب نُدكتورخمُالم 

ُ؟!ُُ"ماُ ذاُالعبث

عل  ىُو ن  اُتص  اعدتُص  يحاتُالتش  جيعُم  نُجدي  د..ُوالت  يُط.  تُ

ُصوتُالمخرجُفيُالسماعةُالص.يرةُفيُأذنُالمذيعا

ُ..ُُ")حاتم(..ُ)حاتم("

بدتُع ماتُالانتكاي  ةُعل  ىُوج  وهُجان   ُ)الإنس  انية(ُم  نُجدي  د..ُ

ُاُُةفواصلُأيتاذُ)تكي(ُ جومهُالكايحُب ُ واد

وحتىُمعُالوضعُفيُالاعتبارُماُح  دغُلابنتيهم  اُ)جن  ا(..ُفه  لُرأي  تمُ"

يشدُفي ُشعرُرأيهُ؟ُ لُرأيتمُالدكتورةُ)نيفين(ُمزق  تُدكتورُ)ياير(ُمث ُ 

ُ م بس  هاُونزل  تُتع  دوُفيُالش  واربُ؟ُالح  زنُفيُالقل   ..ُأم  اُأيُق  رار 

ُوشخصيُفهوُناتمُعنُُ ُخاصةُبكلُإنسان..تفكير  ُحريةُاختيار 

ومنُ ناُاُف ناُالذيُأطال ُالمسؤولينُبضرورةُنش  رُمقابل  ةُالمخ  ت ُ

..ُماُال  ذيُي  دريناُاليومُُاءُالمحاكمةالنفسيُلهماُعلىُالهواءُكماُحدغُأثن

أنهُلنُيتمُالض  .طُعليهم  اُأوُالت ع   ُبنتيج  ةُالكش  فُ؟ُ   ذاُ   وُالع  دلُ

ُالذيُنعرفه..ُُ

نريدُبث  اًُمباش  را ُلكش  فُالمخ  ت ُعليهم  اُاُوإلاُانه  ارتُك  لُثقتن  اُفيُ

ُعل  ىُقوانينن  اُأنُ ُي  اعتهاُلك  لُمع  تر   ق  الجهاتُالمعنيةُللأيف..ُولَح   

وأنُنع  ودُب  ذلتُجميع  اًُإل  ىُنقط  ةُالص  فر..ُإم  اُالحري  ةُيست نفُعليه  ا..ُُ

التامةُوإماُلا..ُاليومُب دناُصارُي ضربُلاُالمثلُب نه  اُالوحي  دةُ)عالمي  اً(ُ

ُ التيُايتطاعتُجمعُكلُتشريعاتُ)الحقوقُوالحري  ات(ُم  نُك  لُح  دب 
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ُ ُواحدُ!ُو وُماُلمُتستطُُوصوب  ُأخرىُفيُالع  الم..ُتحتُيقف  عهُأيُبلد 

نظرُإليناُوقدُأخذناُطري  قُالتق  دمُوالحض  ارةُم  نُأع   ه..ُف   ُالكلُاليومُي

ُ!ُُ"تشو واُصورتناُأمامُالعالَم

ُو ناُالته ُالايتوديوُبالهتافاتُالمؤيدةُلهُاُُ

ُ.."الحرية..ُالحرية"

ُ...ُُ"نريدُبثاًُمباشراُ "

ُ.."العدلُ..ُنريدُالعدل"

داءُوفيُأثن  اءُالك   مُالأخي  رُللأي  تاذُ)تك  ي(ُك  انُالم  ذيعُق  دُي  معُن ُ 

ُاللقاءُبسرعة)حاتم(."المخرجُإليهُاُُ ُ!..".ُ)حاتم(..ُانهذ

ُلكنهُشتُفيماُيمعه..ُفقالُفيُالميكروفونُالمثبتُفيُياقتهُا

ماذاُياُ)ي  امي(ُ؟ُم  اذاُتق  ولُ؟ُل  مُأي  معتُجي  دا ُ؟ُ   لُتطل   ُمن  يُ"

ُ؟ُُ"إنهاءُاللقاء

لمُيتلقُردا ..ُفايت.لُصيا ُجان   ُالجمه  ورُالمؤي  دُللأي  تاذُ)تك  ي(ُ

ُأعلىُاليقو بصوت  ُقليلةُإلىُالخلفُقائ ُ  ُمُمنُمقعدهُويتراجعُخطوات 

ُ؟!ُُ")يامي(..ُ لُتطل ُمنيُإنهاءُاللقاء"

ُيمعهُفيُوضو ُا ُوعلىُالفورُجاءهُالردُبصوت 

ليا" ُ!ُُ"نعم..ُنعم..ُبسرعة..ُ ذاُوقتٌُمنايٌ ُا ن..ُأوامرُع 

وُيش  عرُنُالضيوفُمجددا ُو  ُ عادُالمذيعُالشابُإلىُدائرةُالجلوزُبي
ُبعدُكلمةُ)أوامرُعليا(..ُولعلهُك  انُيُ ُُببرودةُ  ُح  دُ تسريُفيُأطرافهُفج ة  ُغ 
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اُُهنفس ُقائ ُ 

ُ؟!ُُ"أوامرُعلياُ؟ُأوامرُعلياُكماُيحدغُفيُالأف م"

ُقياي  يُاُل  مُيعت  دُ لكنهُكانُوقتاًُمنايباًُبالفع  لُلإنه  اءُاللق  اءُفيُوق  ت 

ُبينُالضيوفُ!ُُعليهُالمشا دونُإلاُفيُحالُوقعتُمشادةُأوُمشاجرة

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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حاكمة   جولة في أخبار ما بعد الم 

كمُفيُقض  يةُ)القت  لُبالتراض  ي(ُ موقعُ)لايتُيتارُنيوت(ُالعالميُاُالح 

كتب  تُ)إيم  اُُ–يش  علُمواق  عُالتواص  لُالاجتم  اعيُالعالمي  ةُم  نُجدي  دُ

ُريكارد(ُا

كمُبفصلُالزوجينُفيُقضيةُ)القتلُبالتراضي(ُُُُما تثيرُتالتُأصداءُالح 

مواقعُالتواص  لُالاجتم  اعيُبنقاش  اخاُالح  ادة..ُوالت  يُاش  تركُفيه  اُم   اتُ

ا لافُمنُالمتابعينُالعاديينُفيُجمي  عُالمنص  ات..ُوك  ذلتُاش  تركُفيه  اُ

بع   ُالمفك  رينُالع  الميينُالي  ومُمث  لُالبروفيس  ورُ)ج  ونُليم  اُآن  دي(ُُ

ُوالبروفيسورُ)تاميُريكسون(ُوالبروفيسورُ)جاكُنيل(.

*ُُ*ُ*ُ

كمُعلىُالزوجينُبالإدان  ةُفيُموقعُج ريدةُ)نيشانُوان(ُالأمريكيُاُالح 

فُم  نُح  دةُالانتق  اداتُالت  يُتوجه  تُإل  ىُ قضيةُ)القت  لُبالتراض  ي(ُي خف   

حس   اباتُش   ركتيُيوتي   وبُوفيس   بوكُبع   دُغلقهم   اُلقن   اةُاليوتي   وبُو

ُمجموعاتُالبثُالمباشرُللزوجينُالأيبوبُالماضي.و

*ُُ*ُ*ُ

كبيرُبع  دُحلق  ةُبرن  اممُ)برن  امجكم(ُجريدةُ)أصواتُوأخبار(ُاُجدلُُ

بالأمس..ُوص  عودُكبي  رُلترين  داتُقض  يةُ)القت  لُبالتراض  ي(..ُوأنب  اءُع  نُ

ايتجابةُالمكت ُالأعلىُلمطل   ُالب  ثُالمباش  رُللق  اءُالمخ  ت ُالنفس  يُ

ُكتبتُ)نيفينُعو (ُاُ–بالزوجينُُ

ُخيالي  ةُ وصلتُترينداتُقضيةُ)القتلُبالتراض  ي(ُب  الأمسُإل  ىُأرق  ام 
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ك   مُالأخي   رُبالفص   لُب   ينُعل   ىُمواق   عُ التواص   لُالاجتم   اعيُبع   دُالح 

ال  زوجين..ُومن  ذُإث  ارةُالم  دعيُالع  امُللقض  يةُالش  هرُالماض  ي..ُوتتزاي  دُ

الأنب  اءُع  نُالمس  يراتُالاحتجاجي  ةُمس  اءُالي  ومُللمطالب  ةُب  الإفراجُع  نُ

الزوجين..ُوالجمعُبينهما..ُوإذاعةُالبثُالمباشرُللقاءُالمخ  ت ُالنفس  يُ

ُأيام..ُُالمرتق ُلماُبعد

*ُُ*ُ*ُ

ُوفت  اةُلتمثيلهم ُ  عملي  ةُُُاصحيفةُ)الواديُالصاعد(ُاُالقب ُعلىُش  اب 

ُمباشر. ُقتلُو ميةُعلىُغرارُطريقةُ)القتلُبالتراضي(ُعبرُبث 

*ُُ*ُ*ُ

ك  مُبالقت  لُفيُقض  يةُ)القت  لُبالتراض  ي(ُ موق  عُجري  دةُ)اقتن  ا (ُاُالح 

ُكتبتُ)رؤىُطا ر(ُاُُ–الشهيرةُ!ُ

ك  مُالقاض  يُبإدان  ةُوح  بسُ ال  زوجينُص  احباُقض  يةُ)القت   لُم  عُح 

بالتراض  ي(ُالش  هيرةُوبالفص  لُبينهم  اُاُت  مُقت  لُمحاولتهم  اُلإث  ارةُالبلبل  ةُ

ُوالفوضى..ُوتمُوأدُمحاولةُإخ لهماُبالنظامُالعام.

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 الصافي  النعيم  

ُ؟!ُُ")ياير(..ُ)ياير(..ُأنتُ ناُ؟ُظننتتُذ بتُإلىُالعمل"

ُبعدُُ أنُايتيقظتُعلىُصوتُض  حكاتهُقالتهاُدكتورةُ)نيفين(ُفيُد شة 

ُالساعةُالعاشرةُصباحاً..

 ذهُ)العكروتة(ُالص.يرةُلمُتتركنيُأذ  ُإل  ىُالعم  ل..ُانظ  ريُم  اذاُ"

ُ؟ُُُُ"تقول

توجهُدكتورُ)ياير(ُإلىُابنتهُ)جنا(ُو وُيصور اُفي  ديوُلاتف  هُليطل   ُ

ُمنهاُتكرارُماُقالتهُله..ُفقالتُالص.يرةُبل.تهاُالطفوليةُا

ُ."ويسي ُ)جنا(..ُباباُ)جنا(ُاتعل..ُاخرجُبايباباُمشُيرو ُ"

لمُتتمالتُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُنفس  هاُم  نُالابتس  ام..ُفيُح  ينُق  الُدكت  ورُ

ُ)ياير(ُضاحكاًُو وُيضعُالهاتفُجانباًُا

أنتُتسمعينهاُا نُ كذا..ُفيُحينُقالتهاُليُوقدُقارب  تُعل  ىُالبك  اءُ"

ُ."الحقيقي..ُلقدُاعتصرتُقلبيُبنظراخاُالحزينة

ُم  نُالأم  سُأدار تُدكتورةُ)نيفين(ُعينيهاُفيُالشقةُبحثاًُعنُبقاياُطعام 

ُإلىُالمطبخُقائلة ُا ُتصلحُللافطار..ُثمُتوجهتُفيُكسل 

تجلسُي  اعتهاُي ُ علىُ ذاُيوفُي  تمُإقالت  تُقريب  اًُم  نُمنص  بت..ُو"

معه  اُأوقات  اًُأط  ولُ!ُأن  تُتم  ز ُبالت كي  دُي  اُ)ياي  ر(..ُ   ذهُليس  تُالم  رةُ

ُهاُعنُالعملُبسب ُ)جنا(..ُُالأولىُالتيُتتخلفُفي

ُ."قدُلاُيتحملونتُفيُمقرُالإدارةُالجديدةُكثيراُ ُُ..صدقني
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حملُدكتورُ)ياير(ُابنتهُعالياًُلي  دورُل  اُفيُمكان  ه..ُو   يُتض  حتُفيُ

ُ براءة ُوتمستُبيديهاُالص.يرتينُشعرهُمنُالجانبين..ُث  مُأج  ابُباقتض  اب 

ُطياتُالك مُاُو وُيعلمُأنُتوجتهُحاولتُإخفاءُلهجتهاُالجادةُفي

أعلمُحبيبتي..ُأعلمُكلُذلت..ُلكنُماذاُأفع  لُفيُ   ذهُ)العكروت  ة(ُ؟ُ"

ُمنُالنعيمُالصافي ُ."لقدُأيرتُقلبيُتماماً..ُأشعرُمعهاُبلحظات 

توقفُدكتورُ)ياير(ُقبلُأنُيفقدُتواتنهُمنُالدوران..ُوضعُابنتهُعل  ىُ

الأر ُوف  تحُاله  اتفُليص  ور اُم  نُجدي  د..ُجل  سُعل  ىُأح  دُمقاع  دُ

مُلهاُطب  قُالفاكه  ةُالص  ناعيةُالت  يُتلع   ُ منضدةُالطعام..ُوابتسمُو وُيقدل

ُلاُوتقضمهاُب ينانهاُالص.يرة..ُثمُقالُو وُيصور اُا

تع  رفينُي  اُ)نيف  ين(..ُأحيان  اًُأري  دُأنُيتوق  فُال  زمنُوأن  اُمعه  ا..ُ"

ُ السعادةُالتامةُالتيُيبح  ثُُُصدقينيُ ذهُليستُمبال.ة..ُأشعرُوك نيُبل.ت 

ُعنهاُأيُإن سان..ُطفلةٌُبري ةٌُتجريُوتلع ُوتضحتُمعيُب ُأيةُتعقيدات 

ُأوُصراعات ُأوُ موم  ُ.."أوُمشاكل 

كانتُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُق  دُوص  لتُإل  ىُب  ابُالمط  بخُبالفع  ل..ُلكنه  اُ

ُا ُتوقفتُفج ةُمعُكلماتهُالأخيرةُلتقولُفيُغيرة ُواضحة 

ُ!؟ُُ"عجيٌ ُأمركُياُ)ياير(..ُوتقولُ ذاُالك مُلي..ُفيُوجهي"

ُتنبهُتوجهاُلماُأثارهُمنُغيرة ُلديهاُفقالُمبتسماًُا

ُ؟ُُ"أليسُ ذاُأفضلُمنُأنُأقولهُمنُخلفُظهرك"

ُلمُتت ثرُبمزاحهُبلُايتمرتُقائلةُفيُاقتضابُا

ُن  رُم  اُأكث هُييحبه را ُعنُح ُالأبُلابنته..ُوأن  دُيمعتُكثي  لق"
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ىُأنُش  ا دخاُتوجته..ُكنتُأظنهاُمبال.  اتُمتوارث  ةُفيُالمجتم  ع..ُإل ُ ُ

شرُ ذاُالك مُمنُقبل ُ!ُُ"أخيرا ..ُأنتُلمُتقلُليُحتىُع 

ُ قالته  اُو   يُتعب  ثُفيُبع   ُالز   ورُالب ي  تيكيةُعل  ىُطاول  ةُديك  ور 

ُتوج  هُإليه  اُتوجه  اُ ُبجان ُالج  دارُفيُطري  قُالمط  بخ..ُوفيُ   دوء  مرتفعة 

..ُفقالُو وُيحتضنهاُمنُالخلفُا ُمحاولا ُإص  ُالموقفُبكياية 

!ُي  اُُاتأنتنُ ك  ذا..ُال.ي  رةُتق  تلكنُحت  ىُم  نُالفتي  اتُالص  .يردوماًُُ"

نُالت  يُتش  بههاُ ..ُوم  َ
حبيبتيُومَنُال  ذيُأ   دانيُل  ذهُالهدي  ةُ؟ُأل  يسُأن  تذ

ُالأصلُ ناُصدقيني ُ..ُأنتذ ُ.")جنا(ُ؟ُأليسُأنتذ

فشلتُمحاولتهُفيُت.يي  رُح  الُتوجت  هُالت  يُت.لب  تُعليه  اُرو ُالح  زنُ

ُالحقيقيُقائلة ُا

اُ)ياي  ر(..ُلكن  هُل  يسُحقيق  يُوأن  اُأع  رف..ُأن  تُلاُك متُجميلُي ُ "

ُل  مُأع  دُأراهُمن  ذُ ترىُنفستُوأنتُمعها..ُضحكتتُتملأُوجهتُبص  دق 

شهورناُالأولىُمنُالزواج..ُياُليتنيُكنتُأخرتُولادخاُعاماًُأوُعامين..ُ

رتُتعامل  تُمع  يُوتق  ديركُلظ  روفيُإل  ىُي ُ الحس  نةُالوحي  دةُفيه  اُأنه  اُغ

ُ."أوُتضربُالأحسن..ُلمُتعدُتصرلُفي

ُص  .يرة ُم  نُديك  وراتُالص  الةُ رم  ىُال  دكتورُ)ياي  ر(ُإل  ىُابنت  هُبدمي  ة 

لتلع ُلا..ُكانتُلحظ  ةُحي  رة ُم  نُالت  يُيم  رُل  اُك  لُتوج..ُ   لُيواص  لُ

ُك مهُبالعقلُمعُتوجتهُ؟ُأمُي صانعهاُبالعاطفةُ؟!

ك متُصحيحُ)نيفين(..ُوأناُأعترفُأنُحب  يُل   ُ)جن  ا(ُوقرب  يُمنه  اُ"

تفكيرُفيُالكثيرُمنُيلوكياتيُمع  ت..ُحي  ثُتخيل  تُنفس  يُجع نيُأعيدُال

ُأحيان  اً..ُ مك  انُوال  دك..ُفش  عرتُبالض  يقُم  اُإذاُع  رفُم  اُأفعل  هُمع  تذ
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ُ ُُُبالت كيدُكانُيحبتذ ُمثلماُأفعلُمعُ)جنا(ُا ن..ُُويدللتذ

بالت كيدُكلناُنملتُأفكارا ُخاط ة..ُوليسُعيباًُأنُنت.يرُإلىُالأحس  ن..ُ

ع  رفُكثي  را ُع  نُنفس  يةُالأنث  ىُإل  ىُأنُج  اءتُوأن  اُأع  ترفُب   نيُل  مُأك  نُأ

)جنا(..ُصرتُأكثرُتفهم  اًُلعق  لُوعاطف  ةُالم  رأة..ُوأنه  اُأجم  لُش  يء ُفيُ

ُيمكنُأنُيراه ُعاطفي  ُالرجلُ!ُُأوُيعرفهُُالكون..ُأكثرُكائن 

ُأخرىُ)نيفين(..ُحقيقي ُ."اعذرينيُمرة 

قالهاُدكتورُ)ياير(ُص  ادقاً..ُوق  دُش  عرتُتوجت  هُل  ذاُالص  دقُال  ذيُ

تُب  العودةُإلي  هُواحتض  انه..ُحت  ىُقطع  تُلا مسُقلبهاُف قنعها..ُولقدُ م   

ُ)جنا(ُعليهاُالطريقُلتحتضنُقدميهُأولا ..!

..ُقالته  اُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُفيُنفس  ها..ُقب  لُأنُ"لاُفائ  دةُي  اُ)عكروت  ة("

ُتوجهُك مهاُالمسموبُإلىُتوجهاُقائلة ُفيُحنانُا

ُ."للاُعليتُ)ياير(..ُأناُأصدقت..ُوعذركُمقبو"

ُثمُدخلتُإلىُالمطبخُلإعدادُالفطورُفيُيومُإجاتخاُمنُالجامعة.

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 المطرقة والسندان

فيُمكت   ُالبروفيس  ورُتواج  دُدكت  ورُ)رأف  ت(ُللم  رةُالثاني  ةُفيُي  ومينُ

ُوق  تُوض  عُالمس  ودةُالنهائي  ةُ متتاليين..ُو وُم  اُل  مُيح  دغُمن  ذُي  نوات 

ُلإقرارُقوانينُ)الحقوقُوالحريات(ُ!

رةُل  مُيكون  اُبمفرد م  ا..ُب  لُانض  مُلل  دكتورُ)رأف  ت(ُك  لُم  نُ ذهُالم

الدكاترةُ) الة(ُوُ)ك  ريم(ُوُ)م  اتن(..ُو   مُم  نُص  فوةُالع  املينُب  الإدارةُ

منذُي  نواتُمثلم  اُك  انُ)ياي  ر(..ُجلس  واُجميع  اًُح  ولُطاول  ةُالاجتم  ابُ

ُالإيطاليةُفيُأحدُجوان ُمكت ُالبروفيسورُالوايع.

غي  رُعادت  ه..ُمم  اُدفعه  مُلري  مُُك  انُوج  هُالبروفيس  ورُمتجهم  اًُعل  ى

م م  حُالجدي  ةُعل  ىُوج  و همُتض  امناًُم  عُالموق  فُال  ذيُايتش  عرواُ

ُجميعاًُخطورتهُمؤخرا .

بدونُمقدمات..ُالمكت ُالأعلىُطل ُمنيُتحديدُموقفناُاليوم..ُب  لُ"

ا ن..ُولذلتُجمعتكم..ُالأمرُخطير.........ُنعم..ُأعل  مُأن  تُح  ذرتنيُ

ُفيُتص  ورُتس  اربُي  اُ)رأف  ت(..ُلك  نُللأي  فُاُك ُ  انُل  ديناُي  وءُتق  دير 

الأحداغ..ُا نُلاُنعانيُفق  طُم  نُا ت  زاتُص  ورتناُأم  امُالش  اربُوالإع   مُ

بانقس  امناُال  داخليُم  عُأوُض  دُ)ياي  ر(ُوتوجت  ه..ُب  لُالمعان  اةُالأك  برُأنُ

ُ."الموضوبُيتطورُييايياًُوعلىُمستوىُالجمهور

ُدكت  ورُ)ك  ريم(ُب  التعليقُفرف  عُي  دهُبالفع  ل..ُإلاُ أنُالبروفيس  ورُ   مل

ُقاطعاًُلهُفيُغيرُاكتراغا واصلُك مهُمتعمدا ُومُ 

أنتمُتعلمونُأنُالمكت ُالأعلىُوالسيايةُالعامةُفيُالبلدُلاُتلقيُب  الا ُ"
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لهذاُولاُذاك..ُلاُيهمه  اُإنُاحترق  تُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُأوُت  مُتقطيعه  اُإل  ىُ

حت  ىُُ..ُلاُيهمه  اُي  قوطناُنح  نُأنفس  ناُأوُنجاحن  ا..ُب  لُلاُيهمه  مأش   ء

ُطويل  ةُلنحوت   اُفيُالنهاي  ة..ُك  لُذل  تُيص  يرُ القوانينُالتيُناضلناُينوات 

ُأم  امُخط  ورةُالبلبل  ةُوإث  ارةُال  رأيُالع  امُوم  اُي  نجمُعنه  اُم  نُ ب   ُوتن 

ُللتظا رُ ناُو ناك.. ُودعوات  ُييايية  ُمناوشات 

البع ُيست.لُمواقفُأقلُمنُ ذهُلتقلي ُالنازُعلىُالبلد..ُفماُبالن  اُ

ُكهذا يرىُفيهُالم يينُإ انة ُلكرامةُالإنسانُبقتلهُ؟ُتلتُالم ي  ينُُُبموقف 

..ُو   يُ التيُأجبرتناُعل  ىُإذاع  ةُمحاكم  ةُال  دكتورينُعل  ىُاله  واءُمباش  رة 

أيضاًُالتيُتطال   ُالي  ومُبإع  ادةُالنظ  رُفيُق  وانينُ)الحق  وقُوالحري  ات(..ُ

ُالأخاصة ُبعدُحلق  ةُُ م  سُله  ذاُالمتخل  فُ)ح  اتم(..ُوم  اُأثارت  هُم  نُج  دل 

اعدُبس  رعةُالص  ارولُإع مي  اًُوعل  ىُوي  ائلُالتواص  ل..ُلق  دُمنعن  اُتص ُ 

ُ."الحديثُفيُالقضيةُإع مياً

ُو مُيفك  رونُفيُ   ذهُالورط  ة..ُف خ  ذُدكت  ورُ يكتُالجميعُللحظات 

)رأفت(ُدفترا ُص.يرا ُعليهُشعارُالإدارةُمنُأمامه..ُوفتحهُليخطُفيهُبع ُ

فيُتوت ُرُاالك م..ُفتوجهُإليهُالبروفيسورُيائ ُ 

ُ؟ُُ"دكتورُ)رأفت(..ُماذاُتكت "

دونُأنُيرفعُرأيهُعنُالورقة..ُلكنهُخ  افُمنُُكانُيرغ ُفيُالردُعليهُُ

ا ُمنُالإحراج..ُفنظرُإلىُالبروفيسورُقائ ُ 

ُمنُالقرارينُعلينا" ُ."أحاولُكتابةُمميزاتُوأضرارُكلُقرار 

ا ُقائ ُ  ُفواصلُالبروفيسورُأي لتهُبا تمام 

ُ؟ُُ"ىُماذاُتوصلتفكرةٌُممتاتة..ُوإل"ُ
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"ُ  ذاُماُأنظرُفيهُا ن..ُوأريدُمنكمُالتقييمُمعيُحتىُنسجلُك  لُنقط  ة 

ُ."فيُمكانهاُثمُنواتنُبينُالأمورُفيُالنهاية

أبدىُالجميعُموافقتهُعل  ىُ   ذاُالح  لُالعمل  يُالس  ريع..ُف خ  ذُدكت  ورُ

ا ُ)رأفت(ُالمبادرةُبالك مُقائ ُ 

ودانُفعل  هُاُفهن  اكُنق  اخُا نُإذاُي  ايرناُ)ياي  ر(ُو)نيف  ين(ُفيم  اُي ُ "
فيم  اُت  مُإق  رارهُم  نُق  وانينُل   ُُُوك  إدارةُ ُُإيجابية..ُمثلُإبراتُقوتناُكمؤيس  ةُ 

ُل ي  تثناءُأوُ )الحقوقُوالحريات(..ُولأثبتناُأنُعملناُكانُنهائياًُغيرُقاب  ل 

التناتل..ُولأرضيناُأيضاًُالشرائحُالت  يُآمن  تُبري  التناُخ   لُك  لُمع  اركُ

داخلُالبلدُأوُخارجها..ُوالذينُدعمون  اُبك  لُُُالسنواتُالماضيةُيواءُمن

أنوابُالدعمُفيُشتىُمواقفنا..ُيواءُالدعمُالم  اديُالتم  ويليُالض  خم..ُأوُ

الدعمُالإع مي..ُن  ا يكمُع  نُالتثبي  تُالمعن  ويُلم ي  ينُالش  بابُال  ذينُ

ُبدأتُثقتهمُبفلسفةُالحرياتُختز.

(ُو)نيف  ين(..ُفه  يُوأماُالنقاخُالسلبيةُفيُمسايرتناُلماُيريدُفعل  هُ)ياي  ر

ض  دُأكث  رُقوانينن  اُمن  ذُ الإث  ارةُالقص  وىُلل  رأيُالع  امُالمح  تقنُأص   ُ 

وبع  اتُحت  ىُأع  ادُ)ياي  ر(ُزي  نوات..ُف   ُش  تُأن  هُم  اُإنُ   دأتُتل  تُال

ُإشعالُالموقفُمنُجديدُانتقاماًُلابنته.

وب  ذلت..ُف  إنُردُالفع  لُالمجتمع  يُ   ذهُالم  رةُي  يكونُأك  برُبكثي  رُ

مكت   ُالأعل  ىُبالت كي  دُبروفيس  ور..ُوله  ذاُللأي  ف..ُو   ذاُم  اُيخي  فُال

تواص  لواُمع  ت..ُيخ  افونُأنُلاُن  تمكنُم  نُخ  دابُتل  تُالق  وىُالث  ائرةُ

لم  اُيمك  نُاحتوائ  هُم  نُُُومٌُمعل ُ ُُكماُفعلن  اُم  نُقب  ل..ُإذُ ن  اكُح  دٌُُُإع مياً

الرأيُالعامُالثائرُعل  ىُوي  ائلُالتواص  ل..ُوإذاُتخط  تُالأع  دادُال.في  رةُ
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ُ.ُُُُ"لىُالانهيار ذاُالحدُاُفإنُالأمرُيوشتُع

وك نهُيراجعُماُقالهُحت  ىُلاُينس  ىُش  ي اً..ُ يكتُدكتورُ)رأفت(ُقلي ُ 

ويفكرُفيماُيمكنُإضافته..ُفقامُالبروفيسورُبالتعقي ُللت كيدُعل  ىُك م  هُ

ُواضحُا فيُقلق  ُقائ ُ 

حاكم  ةُيطلب  ونُمش  ورتنا..ُوكن  اُ" المشكلةُأنه  مُتوجه  واُإلين  اُقب  لُالم 

ُي  اعتها..ُأتوق  عُأن  هُبمج  ردُح  بسُي  اعتها..ُأوُللدق  ةُوالأ مان  ةُاُكن  ت 

)ياي  ر(ُوتوجت  هُوفص  لهماُع  نُبعض  هماُي  يهدأُال  رأيُالع  ام..ُلك   نُ

مناوش  اتُالتواص  لُالاجتم  اعيُالمتزاي  دةُث  مُم  اُح  دغُفيُبرن  اممُ   ذاُ

الأ وجُ)حاتم(ُبالأمسُاُوضعتُالبنزينُعلىُالنارُبعدُأنُكادتُتخب  و..ُ

ُنيةُإلىُحدُالجنونُ!لقدُأثارُنقاشهمُجميعُالأطرافُالمع

ُاُأبرتُالتشكيتُفيُمنظومةُ)الحق  وقُوالحري  ات(ُب كمله  ا..ُ فمنُجهة 

إذُاُل  مُي    قدمُالقاض  يُأيُحيثي  ةُقانوني  ةُوف  قُالتع  دي تُوالإق  راراتُ

فقطُك مٌُعامٌُلاُتخفىُيطحيتهُعلىُأيُمثق  ف..ُُُ!ُُالأخيرةُلتدعمُحكمه

ُو وُماُجعلُالنازُيتساءلونُحولهُاليومُا

ن  تُق  وانينكمُلاُتس  ريُفيُالقض  اء..ُفلم  اذاُأجبرتمون  اُعليه  اُإذاُكا

ُ"وفرضتمو اُفرضاًُعلىُالمجتمعُالراف ُلهاُأص  ..ُلماذ.....

ُو ناُقاطعتُدكتورةُ) الة(ُالبروفيسورُقائلةُفيُاعتداد ُبنفسهاُا

لوُيمحتُبروفيسور..ُلاُتقلُأنُالمجتمعُراف ُله  ا..ُل  ولاُإيمانن  اُ"

لأفضل(ُللمجتمعُماُكناُأقررنا ا..ُحتىُلوُب  دىُله  مُب نُ ذهُالقيمُ يُ)ا

أنهاُ)ا ن(ُفيُغيرُص  الحهمُأوُت  ؤذيهم..ُييكتش  فونُفائ  دخاُ)غ  دا (ُعل  ىُ

ُ."المدىُالبعيدُبعدُأن....ُُ
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ُو ناُخرجُالبروفيسورُعنُشعورهُليصرلُفيهاُا

ُ؟!ُُ"ا نُياُ) الة(ُ؟ُ لُ ذاُوقتُمثلُ ذاُالك مُا ن"

فوج    تُب   ردةُفعل   هُالعنيف   ة..ُفالتزم   تُانكمش   تُفيُنفس   هاُوق   دُ

ُالصمت..ُُ

أخ  ذُالبروفيس  ورُنفس  اًُعميق  اًُليه  دأُقل  ي  ..ُث  مُق  الُمح  اولا ُإض  فاءُ

ُالاتزانُعلىُنبراتُصوتهُالمضطربةُا

ُ؟ُُ"ماذاُلديتُأيضاًُياُ)رأفت(..ُ لُلديتُشي اًُتضيفه"

ُنظرُدكتورُ)رأفت(ُإلىُالصفحةُأمامهُو وُيفكر..ُثمُتذكرُشي اًُفج   ةُ 

ُفقالُا

 ناكُيلبيةُأخ  رىُفيُمس  ايرةُم  اُيري  دهُ)ياي  ر(ُوُ)نيف  ين(ُللأي  ف..ُ"

و يُأنناُينجذبُبذلتُأنظارُالعالمُكلهُإليناُأكثرُوأكثر..ُحتىُم  نُنف  سُ

معسكرناُالحقوقي..ُفنحنُأولُمَنُيواجهُمث  لُ   ذهُالحال  ةُري  مياًُفيُأيُ

ُأعرفهُيرفعُشعارُ)الحقوقُوالحريات(ُمثلنا ُ."بلد 

ُصحيح..ُاللعنةُُ)ياير(" ُ!ُُ" ذاُدا ية..ُلقدُأدىُلعبتهُبشكل 

قالهاُدكت  ورُ)م  اتن(ُو   وُيمس  حُبي  دهُعل  ىُي  طحُطاول  ةُالاجتم  اب..ُ

ُمنُحروفُعبارته. ُحيثُامتزجُالإعجابُبال.يبُفيُكلُحرف 

لاُأنك  رُذك  اءُ)ياي  ر(ُب  الطبع..ُو   ذاُم  اُحاول  تُأنُأح  ذركمُمن  هُفيُ"

ُم  نُ)ياي  ر(ُُالبداية..ُولاُتلتُعندُرأييُاُيج ُال تخل ُفيُأق  ربُفرص  ة 

ُيم  رُعلين  اُا ن..ُب  لُك  لُي  اعةُاُي  نزدادُ أوُ)نيفين(ُأوُكليهما..ُك  لُي  وم 

غوصاًُفيُالمستنقعُالذيُوضعهُأمامنا..ُوييصيرُالخروجُبعدُذلتُم  نُ
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ُ."أصع ُالصعوبات

ُ إل  ىُص  فحة  قاله  اُدكت  ورُ)رأف  ت(ُو   وُيقل   ُص  فحةُال  دفترُمن  تق ُ 

ُوفيسورُفيُضيقُاأخرىُفارغة..ُفقالُالبر

عرض   ونُأيض   اًُلت   دخلُالأط   رافُالخارجي   ةُفيُ" يعن   يُا نُنح   نُم 

المعادلة..ُخصوصاًُبعدُالقضاياُالتيُرفعهاُحقوقيونُومفك  رونُفيُنف  سُ

صفناُعلىُشركاتُفيسبوكُويوتيوبُ!ُ ذاُأعطىُتخماًُعالمياًُأك  برُم  نُ

.طُا نُذيُقبلُللقضية..ُوقامُبتسليطُبقعةُالضوءُوالترق   ُعلين  ا..ُالض ُ 

داخلياًُوخارجياً..ُأشعرُأنناُقدُوقعن  اُبالكام  لُب  ينُالمطرق  ةُوالس  ندان..ُ

ُ؟!ُُ"ماُالمخرجُ؟ُكيفُالخروج

ا قائ ُ  ُتراجعُدكتورُ)كريم(ُبمقعدهُإلىُالخلفُقلي ُ 

دعون  اُلاُنض  يعُوقتن  ا..ُولنكم  لُم  اُب  دأهُ)رأف  ت(..ُفق  دُرأين  اُا نُ"

اي  ر(ُوتوجت  ه..ُم  اذاُع  نُإيجابي  اتُوي  لبياتُمس  ايرتناُلم  اُيري  دهُ)ي

ُ؟ُُ"إيجابياتُويلبياتُرفضناُله

ُوقبلُأنُيتحدغُدكتورُ)رأفت(ُردُعليهُدكتورُ)ماتن(ُا

الأمرُواضحُبعدُي  ردُ)رأف  ت(ُللنق  اخُالس  ابقة..ُم  اُعلين  اُإلاُتخي  لُ"

عكس  ها..ُفإيجابي  اتُال  رف ُاُ   يُخدئ  ةُال  رأيُالع  امُالمتزاي  دُض  دنا..ُ

جان   ُالمكت   ُالأعل  ى..ُبالإض  افةُإل  ىُوبالتاليُخدئةُالض.طُعلين  اُم  نُُ

ُم  اُاُردا ُعل  ىُك  لُاخاماتن  اُبالمادي  ةُفيُ ظهورن  اُبمظه  رُ)إنس  اني(ُإل  ىُح  د 

ُالتعاملُوالتفكيرُمعُالبشر.

نُ أماُالسلبياتُاُفستنص ُكلهاُعلينا..ُينخسرُمص  داقيتناُأم  امُك  لُم  َ

أعطون  اُأص  واخمُودعمه  مُفيُال  داخلُوالخ  ارج..ُب  لُاُوربم  اُنب  دأُفيُ
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ُفق  طُ!ُلأن  هُإذاُك  انُخس ارةُبع ُالقوانينُالتيُأقررنا اُريمياًُمنذُشهور 

ُمثلُحال  ةُ)ياي  ر(ُواحدا ُُُ ناكُايتثناءُ  لقيمةُ)الحقوقُوالحريات(ُفيُحالة 

لاُيبدأُالطع  نُفيُق  وانينُالطف  لُ؟ُالطع  نُفيُتقن  ينُ وُ)نيفين(ُاُفلماذاُمث ُ 

ُ؟ُُ"الدعارةُوالمثليةُ؟ُحقُالإجها ُ؟ُالقتلُالرحيم

يكتُدكتورُ)ماتن(ُولمُيكنُفيُحاجةُإلىُايتمرارُتعديدُماُيمك  نهمُ

ُفقدهُفيُالأيامُالمشتعلةُالقادمة..

معُتخيلهمُله  ذهُُُمنهاُالأصابعُ ُُ  ُانتُأيديهمُمضمومة ُتكادُتعتصرُكك

ُالخسارةُالتيُتنذرُبانهيارُكلُشيءُ!

ُوك نه  اُحمل  تُح  رارةُجوف  هُإل  يهمُجميع  اً ُو ناُتفرُالبروفيسورُتفرة 

ُأقربُل يتس مُا فيُلهجة  ُقائ ُ 

أناُا نُأريدُحلولا ..ُالمكت ُالأعلىُينتظرُرديُبعدُي  اعتين..ُم  اذاُ"

ُ!ُُ"أقولُلهمُ؟ُلمُأعدُقادرا ُعلىُالتفكير..ُولذلتُجمعتكم

ُا ُجديد  ُو ناُتدخلتُدكتورةُ) الة(ُفيُتردد ُخوفاًُمنُردُفعل 

وتوجت  هُ؟ُيعن  يُأن  اُُم  اذاُع  نُاي  تخدامُالق  وةُوالتهدي  دُم  عُ)ياي  ر("

أيمعُكثيرا ُعنُطرقُالتعذي ....ُأقصد...ُطرقُالض.طُعل  ىُالمحبوي  ينُ

ونح  وُذل  ت..ُ ُم  ث ُ  ُمعين  ة  لم  اذاُلاُنس  تخدمُ   ذهُفلاي  تخراجُاعتراف  ات 

الطرقُفيُإثناءُ)ياير(ُو)نيفين(ُعنُ ذهُالزوبعةُالتيُابتدعو اُوقلب  تُلن  اُ

ُ؟!ُُ"الأمور

ُكانُيؤالا ُوجيهاً..ُُ

ُيهُالأنظارُإلىُالبروفيسورُتحملُنفسُالتساؤل..ُُالتفتتُف

ُا ُشبهُيائسة  ُفردُفيُلهجة 
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ُفيُذلتُأيضاً..ُرغمُأنهُيتعار ُ)ظا ري  اً(ُم  عُمبادئن  ا..ُ" لقدُفكرت 

بالن  ارُيك  ونُع ج  اًُنافع  اًُلص  احبهُ!ُالمش  كلةُ ن  اُ   يُُُيلكنُبع ُالك

اتُحت  ىُفيماُأثارهُبرناممُأمسُلهذاُالمعتوهُ)ح  اتم(..ُإذُل  مُتم   ُي  اع

ص  عدتُأق  وىُالترين  داتُوالهاش  تاجاتُعل  ىُوي  ائلُالتواص  لُاُلتن  اديُ

ُ."أكثر اُبضرورةُبثُمقابلةُالمخت ُالنفسيُل ُ)ياير(ُوتوجته

فيُنظرة ُذاتُم.زىُا ُيكتُالبروفيسورُللحظةُثمُعادُقائ ُ 

 لُتعلمونُكمُبل.تُقوةُ ذهُالترينداتُوالهاشتاجاتُ؟ُأمُل  مُيك  نُ"

ُ؟!ُُُُ"ةُكلُذلتلديكمُوقتٌُلمتابع

ُبدورهُمنُ ذاُالتلميحُالأخيرُا ُردُدكتورُ)رأفت(ُفيُضيق 

ي  اُبروفيس  ور..ُنح  نُم  نُأولُ   ذهُالأتم  ةُونت  ابعُعش  راتُال  براممُ"

والقن  واتُوالأخب   ار..ُحت   ىُالترين   داتُالت  يُتتح   دغُعنه   اُلاحظنا    اُ

ُ!ُُ"بالأمسُفع  ..ُلكنُليسُمنُوظيفتناُالإحصاءُوالمقارنة

ُض  ربُالبروفيس  ورُب يدي  هُعل  ىُطاول  ةُالاجتماع  اتُفج   ة ُفيُحرك  ة 

ُأصابتهمُجميعاًُبالاضطرابُو وُيقولُا

أتتذكرونُترينداتُو اشتاجاتُالاعتراضاتُعل  ىُإق  رارُالق  وانينُفيُ"

!ُأم  اُب  الأمسُُي  ينم 5ُالسنواتُالماضيةُ؟ُلقدُبل.  تُفيُبع   ُالف  تراتُ

ليون  اً..ُم12ُُفقط..ُفقدُتخطتُك  لُالترين  داتُوالهاش  تاجاتُُح  اجزُال   ُُ

مليوناًُ!ُأماُالتيُيطال   ُمنه  اُبب  ثُلق  اءُالمخ  ت 15ُُُوبعضهاُوصلُإلىُُ

23ُالنفس  يُب   ُ)ياي  ر(ُوتوجت  هُاُفق  دُوص  لتُقب  لُأنُأق  ابلكمُا نُإل  ىُ

ُفيُحساباتُبلدناُفقطُ!ُوالسؤالُاُُاًمليون23ُ!ُُُاًمليون

ُن مليونُشخ ُفيُبلدناُيطالبونُلذاُالمطل ُ؟ُفكمُيتبقىُم23ُإذاُُ
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ُبعدُايتبعادُالأطفالُوالرضعُوالعجزةُوالمعاقينُ؟!الشع ُُ

ُياُ) الة(ُ!ُوغالباًُييتمُالموافقةُعل  ىُ   ذاُالب  ثُ ُحقيقية  نحنُفيُكارثة 

تحتُ ذاُالض.طُالجما يريُالكبي  رُوالا تم  امُغي  رُالمس  بوق..ُالمباشرُُ

النازُوجدواُأخيرا ُمتنفساًُلك  لُمش  اكلهمُالحياتي  ةُم جس  ماًُفيُموض  وبُ

طُا نُعل   ىُ    ذهُالقض   يةُك   لُفش   لهُأوُ)ياي   ر(ُوتوج ت   هُ!ُالك   لُي س   قذ

ُلمه..ُكلُمتاعبهُفيُالحياةُ!ُاظم

فهلُفيُمثلُ ذاُالموقفُالمشتعلُاُيمكنن  اُالم.  امرةُبتع  ذي ُ)ياي  ر(ُ

ُواح  دةُ؟!ُم  اذاُ ُقبلُالبثُاُفيفض  حناُل  اُول  وُفيُكلم  ة  وتوجتهُب يُطريقة 

هُوأي  رةُتوجت  هُق  دُحت  ىُأي  رتُ!لديهُليخسرهُأوُليخافُعليهُ؟ُلاُش  يء..

تبرأواُمنهماُمنذُتمن..ُالرجلُجنُجنونهُبالانتقامُلابنتهُكماُقالُ)رأف  ت(ُ

منُقبل..ُوكذلتُتوجت  ه..ُم  اذاُل  ديهاُلتخس  رهُإذاُكان  تُرض  يتُبالقت  لُ

إنُكانتُصادقة ُ؟!ُُ"أص ُ 

و يُتقولُا ُعادتُدكتورةُ) الة(ُبمقعد اُإلىُالخلفُقلي ُ 

تع  ذي ُم  اُيتمن  ىُمع  هُالم  رءُالم  وتَُصدقنيُبروفيسور..ُ ناكُمنُال"

الك ...ُُ ُ"علىُأنُتستمرُآلامه..ُأتعرف..ُ ناكُمث ُ 

ُأشبهُبالانهيارُا فيُلهجة  ُقاطعهاُالبروفيسورُمنُجديدُقائ ُ 

ياُ) الة(ُكلُذلتُنعرفه..ُوالمكت ُالأعل  ىُيعرف  هُقبلن  اُوأكث  رُمن  ا..ُ"

ُم  نُذل  تُهمالمشكلةُا نُ يُاُمَنُيضمنُلناُأنهُإذاُتمُالتعر ُل اُبش  يء 

فيُالب  ثُالمباش  رُللجلس  ةُ؟!ُ   لُتض  منينُذل  تُ؟ُ   لُُُفإنهماُل  نُيتح  دثا

نفع  لُب  تُم  اُي  نفعلهُلم  اُإذاُتح  دغُأح  د ماُوانه  ارُك  لُش  يء ُ؟ُ   لُ

ُ؟!ُُ"توافقين
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ُفيُمقع  د اُو   يُتتخي  لُتعرض  هاُل  بع ُالع  ذابُ انكمشتُمنُجدي  د 

ُالذيُفكرتُفيهُمنذُلحظاتُ!ُو ناُقالُدكتورُ)كريم(ُا

المشكلةُأيضاًُأنهمُلوُل  مُي  ذيعواُلق  اءُالمخ  ت ُمعهم  اُاُلاش  تعلتُ"

ُ نيرانُالاعترا ُأكثرُوأكثرُ!ُولشعرُالنازُب نُالأمورُتمضيُعل  ىُخ  داب 

له  مُبالفع  ل..ُأرىُأن  هُل  يسُأمامن  اُإلاُالاعتم  ادُعل  ىُذل  تُالمخ  ت ُ

النفسي..ُوأنُن.ذيهُبكلُالمعلوماتُعنُانتحارُابنتهماُلايتفزات ما..ُث  مُ

ُاولُإبراتُماُينويانُفعلهُايح

ُلاُغي   ر..ُوب   ذلتُتخم   دُجمي   عُ ُنفس   ي  ُانتق   امي  عل   ىُأن   هُردُفع   ل 

ُ؟ُُُُ"الأصوات..ُماُرأيكم

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 أمهات.. لكن أطفال !

ب  داُدكت  ورُ)ياي  ر(ُمنهمك  اًُفيُالكتاب  ةُعل  ىُال بت  وبُالخ  ا ُب  هُفيُ

نتص  فُمكتبه..ُالجوُ اديء..ُوالصمتُيخيمُعلىُالح  يُب كمل  هُق  ربُم

اللي  ل..ُوالف  ي ُالت  يُتلقا   اُك   ُ) دي  ة(ُم  نُإدارةُ)الحق  وقُوالحري  ات(ُ

ُجعلتهُبعيدا ُتماماًُعنُإتعاجُ)جنا(ُإلىُأنُتنامُمعُأمها.

لمُينتب  هُإل  ىُالوق  تُال  ذيُق  اربُالواح  دةُص  باحاً..ُولاُإل  ىُاق  ترابُ

ُقائلة ُا ُمسرحي  ُتوجتهُمنُبابُالمكت ُوتعمد اُالدقُعليهُبشكل 

ُ؟ُُ".ُمَنُبالبابنوكُنوك."

ُفركُعينيهُثمُرفعهماُإليهاُلكنُدونُابتسامتهُالمعتادة..ُُ

ُ؟ُُ" امماُالذيُيؤخركُإلىُ ذهُالساعةُ؟ُ لُ وُعملٌُ"

ُظهرهُإلىُالخلفُبقوة..ُك  انُيب  دوُمنهك  اًُ ي لتهُفيُفضول..ُفقامُبمطل

ُمنُجلستهُلساعات..ُثمُوجدُأخيرا ُيبباًُللتوقف..ُفقالُا

ُقب  لُتقديم  هُلمحاول  ةُالتص  ويتُأكثرُ ذهُالبن  ودُُ" يحت  اجُلإع  ادةُنظ  ر 

ُمثلُكلُعام..ُالحقيقةُاُلقدُفتحُالبروفيسورُب  ابُالحق  وقُ عليهُمنُجديد 

   وُ)التجمي  ع(ُ!ُأك  برُُغ  ر ُالإدارةوالحري  اتُعل  ىُمص  راعيهُوك   نُ

أمُلا..ُ ..ُب. ُالنظرُ   لُ   يُمناي  بةٌُأص   ُ  ُلأيُحريات  (ُممكن  )تجميع 

ُ."ناُأتحدغُعنُتشريعاتُالأطفالُخصوصاًضارةٌُأمُلاُ؟ُوأناُ 

ُ ُجانبهاُإلىُالب  ابُظن  اًُمنه  اُأنه  اُفيُمهم  ة  سنذدة  كانتُدكتورةُ)نيفين(ُم 

ُلجل ُتوجهاُم  نُمكتب  ه..ُلك  نُ ي ت  هُولهج  ةُك م  هُيوحي  انُب   نُ يريعة 

الموضوبُجادٌُو امٌُبالفعل..ُفدخلتُإلىُالمكت   ُوجلس  تُفيُالمقع  دُ
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ُالمقابلُلهُقائلة ُا

لفُالأطفالُ ذاُأتذكرُأنتُكنتُمنُالذينُوافق  واُعل  ىُبن  ودهُلكنُم"

ُ!ُُ"منُقبلُمعُالبروفيسورُكماُأخبرتني

ُثمُقالُا ُتنهدُدكتورُ)ياير(ُبعمق 

ايمهُ)مجدي(..ُشابٌُمحترمٌُوعلىُأخ   ق..ُصديقٌُُُُقديماًُُكانُلي"

لكنهُلمُيكنُفيُنفسُمرونتيُمعُتوجهاتيُأيامُالجامعة..ُأخ  برنيُذاتُم  رة ُ

ُوالدهُرأيٌ..ُكثيرا ُماُكانُيردده..ُو وُأنهُاُُأنُل

كلم  اُتق  دمُالعم  رُبالإنس  انُاُي  تت.يرُالكثي  رُم  نُقناعات  هُنتيج  ةُتي  ادةُ

خبرت    هُفيُالحي    اة..ُخصوص    اًُاُإذاُكان    تُتل    تُالقناع    اتُ     يُآراءُ

ُأشعرُأنهُيتحق  قُمع  يُا نُبالض  بطُ!ُ واجتهاداتُخاصة..ُو ذاُماُصرت 

ُاُ   وُبالت كي  دُكنتُياعتهاُأردُعليهُب نُرأ ُتامة  ُإليهُبقناعة  ييُالذيُي صل 

ُوبحث..ُلمُأكنُأي  توع ُك   مُوال  ده..ُلك  نُيب  دوُ نهائيُلأنهُبعدُدراية 

عاشة ُ!ُُ"أنُ ناكُعنصرا ُ اماًُأغفلتهُفيُتقديري....ُالتجربةُالم 

عاشة" ُ؟!ُُ"ماذاُتعنيُبالتجربةُالم 

ُمامُمكتبه.قالتهاُتوجتهُو يُتضعُقدميهاُعلىُالطاولةُالص.يرةُأ

عاش  ةُتعن  ي...ُتعن  يُأنُأع  يشُبنفس  يُعملي  اًُاُم  اُكن  تُ" التجرب  ةُالم 

ُدونُأنُأجربهُبنفسي.منُُأتحدغُعنهُنظرياًُمنُقبلُُ

أناُالي  ومُأب..ُوص  ارتُل  يُابن  ةٌُأحبه  اُأش  دُم  اُيك  ونُح   ُ يعنيُمث ُ 

الوالدُلابنته..ُ ذهُالمش  اعرُل  مُأك  نُأع  رفُعنه  اُش  ي اًُم  نُقب  ل..ُتمام  اًُ

ُك   نثىُاُل  مُأك  نُلأعرفه  اُل  ولاُأنُج  اءتنيُمثلماُعر ُأش  ياء 
ُأن  تذ ُعن  تذ ف  ت 
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)جن  ا(..ُرأي  تُفيه  اُطفول  ةُالأنث  ىُونش   خا..ُوإل  ىُأيُم  دىُتبل   ُرقته  اُ

ُ."وعاطفتهاُبالفطرة..ُ ذاُشيءٌُي  حبُبالعينُمقارنة ُبالأولاد

ُإلىُحض  نُابنت  هُالنائم  ة..ُ ُجارف  قالهاُدكتورُ)ياير(ُو وُيشعرُبحنين 

عرُأنهاُصارتُقطعة ُمنهُلاُيمكنُالاي  ت.ناءُعنه  ا..ُفيُح  ينُأنزل  تُمُشكَُلَُ

ُدكتورةُ)نيفين(ُقدميهاُمنُعلىُالطاولةُقائلةُا

ُأخرىُ؟!ُ ذهُالبنتُقلبتُحياتتُرأياًُعلىُعق   ..ُا نُ" )جنا(ُمرة 

ُ؟!ُُ"يتقتحمُحياتتُالفكريةُأيضاً

ي  راهُُانتبه  تُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُإل  ىُأنه  اُأظه  رتُم  نُالانفع  الُق  درا ُق  د

ُثاني  ة..ُفقال  تُفيُ عه ُإلىُغيرخ  اُم  نُ)جن  ا(ُم  رة 
بالَ.اًُفيه..ُأوُي رجذ توجهاُم 

ُحاولتُإخراجهاُبنبرةُالمزا ُا ُلهجة 

ل  يسُعل  ىُ   ذاُتزوجت  تُحبيب  ي..ُي  تكونُخ  دعتنيُإذاُب  دأتُفيُ"

ناُنسخرُمنهمُومنُتفكير مُالمن.لقُمنُقبل ُ!ُُ"التحولُإلىُمَنُك 

فيُ دوء..ُوك نهُكانُيتوقعُ   ذاُالك   مُعادُتوجهاُبظهرهُإلىُالخلفُُ

ُبالضبطُمنهاُ!ُفقالُفيُتفهمُا

لاُياُحبيبتي..ُلاُبالطبعُلمُول  نُأت.ي  ر..ُلكن  يُفق  طُأح  اولُأنُأك  ونُ"

ع  ادلا ُفيُق  راراتي..ُفيم  اُأي  عىُإلي  ه..ُ   لُتتخيل  ينُأنُتوج  تُص  ارُبي  دهُ

ُمثلُ ذهُ؟ُتشريعاتُي  تمسُحي  اةُالم ي  ين م  نُُُفج ةُالت ثيرُفيُتشريعات 

ُمح  ترمُلي راج  عُ
البشرُفيُبلدناُص.ارا ُوكب  ارا ُ؟ُ   ذاُش  يءٌُي  دفعُأيُإنس  ان 

ُواثنتينُوألف مُأح  دا ُل  ا..ُولاحظ  يُاًقراراتهُمرة  ..ُ ذاُأفض  لُم  نُأنُأظل  ذ

ومهم  اُب  دىُفيه  اُظل  مٌُلل  بع ُوإنص  افٌُُُ-معيُالفرقُاُتشريعاتناُللكبارُُ

ُل   ُُُففيُالنهايةُنحنُنتح  دغُع  نُُ-لحقوقُوحرياتُا خرينُُ تش  ريعات 
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ُبيد مُالاختيارُبينُالفعلُوع  دمُالفع  ل..ُ )الكبار(..ُتشريعاتُلأشخا  

ُتماماً..ُانظريُمث ُ  ذاُالتشريعُاُُ ُلكنُالأمرُمعُالأطفالُيختلف 

يح  قُلإدارةُالحق  وقُوالحري  اتُالفص  لُب  ينُالطف  لُُ–12ُالم  ادةُ

عن  فُوبينُوالديهُأوُأحد ماُ)الكاف  لُل  هُوق  تُالتعني  ف(..ُُ م  عُت  وفيرُالم 

الإي  واءُوالرعاي  ةُال تم  ينُل  ه..ُوذل  تُع  برُنظ  امُ)طفل  ي(ُال  ذيُيتنش   هُ

وتارةُالطفل..ُعلىُألاُيتمُإنهاءُالفصلُبينهُوبينُالوال  دينُأوُأح  د ماُإلاُ

بعدُموافقةُالم  ديرُالمس  ؤولُفيُنظ  امُ)طفل  ي(ُبمنطقت  هُالت  ابعُإليه  ا..ُولاُ

ح  ركُله  اُالعاطف  ةُلاُاعتبارُفيُذلتُلرغبةُالطفلُنفس  ه..ُف.الب  اًُيك  و نُالم 

ُ."المصلحة

ُأمام  ه..ُث  مُأتاحه  اُجانب  اًُ قرأُدكتورُ)ياي  ر(ُالفق  رةُالس  ابقةُم  نُورق  ة 

ُم  نُُُليقل  مجموعة ُمنُالورقاتُالأخ  رى..ُويق  فُعن  دُمجموع  ةُأي  طر 

ُحولهاُُُ-إحدا اُُ ُأحمر  اُ-قامُبريمُمستطيل  ُقائ ُ 

ش  ارُإلي  هوا نُإلىُالصدمة..ُ لُتعرفينُماُحدودُ ذاُ)التع" ُنيف(ُالم 

ُعل  ىُ   ذاُم  نُقب  لُ؟ُكي  فُُُفيُالمادةُالسابقة ؟!ُأناُلاُأدريُاُكيفُوافقت 

ُعل ؟ُلكنُعزائيُأنيُلمُأكنُأباًُبعدُ!ُ   ذاُذن  ٌ ُيتحمل  هُا ب  اءُال  ذينُُُيمرل

ُ."فيُالإدارة..ُانظريُ ناُو مُُوافقواُعلىُ ذاُالتشريع

ُقائلةُ  ُيدهُإليهاُبالورقة..ُلكنهاُردخاُبلطف  ُاُُمدل

ُغ  دا ُفيُ" )ياي  ر(..ُالس  اعةُالواح  دةُص  باحاًُ!ُوأن  اُل  ديُمحاض  رات 

ُ؟!ُُ"الجامعة..ُ لُتظنُلديُالقدرةُعلىُقراءةُشيء ُا ن

ا ُأعادُتوجهاُالورقةُإلىُمكانهاُبينُبقيةُالأوراقُقائ ُ 

ُأنُتشا ديُبنفست..ُي خبركُأناُممُ "
ُا أعتذرُحبيبتي..ُأردتُمنتذ
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رُقرأتهُ نا..ُيقولونُأنهُت عب    بدأُحدودُ)التعنيف(ُبالصرالُفيُالوج  ه..ُوالم 

ع  نُال.ض   ..ُوالم    فضيُإل  ىُخ  وفُالطف  لُ!ُانظ  ريُإل  ىُأيُم  دىُ

فضفاٌ ُ   ذاُالتعري  فُ؟!ُيعن  يُل  وُافترض  ناُأنُالطف  لُيوش  تُأنُيق  عُفيُ
ُثمُأجل  سُلأش  ر ُل  هُُُمنُُمصيبةُ  دونُأنُيدري..ُفهلُي ناديُعليهُبلطف 

وق  دُيك  ونُق  دُوقع  تُالمص  يبةُبالفع  لُ!ُأمُوق  دُيقتن  عُأوُلاُيقتن  عُ؟!ُب  لُ

ييكونُالصرالُبالقدرُالكافيُلإيقافهُقب  لُالوق  وبُفيُذل  تُالخط  رُ؟!ُ   ذاُ

مثالٌُبسيطٌُفقط..ُماذاُلوُكانُالخطرُأكبرُمنُايتيعابُالطف  لُ؟!ُب  لُم  اذاُ

لرف  اقُالس  وءُ ؟!ُأليسُمنُواجبيُحمايتهُ؟ُأمُأتركهُمث ُ  لوُلمُيقتنعُأص ُ 

نُيت ع   ُبعقل  هُم  نُالكب  ارُأوُم  دمنيُالمخ ُ  دراتُ؟ُأوُأترك  هُحت  ىُلم  َ

ُ؟!ُُ"ليعتديُعليهُجنسياً

ُمعُإثارةُتوجهاُللنقط  ةُ بدأُالنشاخُيتسللُإلىُدكتورةُ)نيفين(ُب عجوبة 

ُأظهرخاُبشكلُالخبيرةُالفا مةُا ُالأخيرة..ُفقالتُبلهجة 

ُلحظة ُحبيبي..ُفيُ)البيدوفيليا(ُ ناكُف  رقٌُب  ينُالاعت  داءُالجنس  يُم  ن"

م  نُالكبارُعلىُالأطفالُقبلُينُالبلوغ..ُوبينُمجردُالميلُالجنس  يُله  مُ

إذاُك  انُ ُأص   ُ  دونُاعت  داء..ُب  لُوبع  دُالبل  وغُل  نُي س  مىُذل  تُاعت  داء 

ُ بالتراض  ي..ُأعتق  دُأنك  مُذك  رتمُتل  تُالح  الاتُبالتفص  يلُفيُتش  ريعات 

ُ.ُُ"أخرىُكنتُحدثتنيُعنهاُيابقاً

ُلتركه  اُأص  لُالنق  ا ُ فيُمس   لةُ)تعني  ف(ُالأطف  الُنظ  رُإليه  اُبتعج    

ُوخوضهاُفيُ ذهُالنقطةُا ن..ُإلاُأنهُقالُا

ُأنهُقدُيك  ونُله  اُت  داعياتٌُكارثي  ةٌُ" حتىُ ذهُالنقطةُحبيبتي..ُاكتشفت 

علىُالأطفالُخاصة ُالبنات..ُماذاُبخصو ُالبناتُال تيُيبل.نَُمبك  را ُفيُ

ذلتُكناُنستنكرهُُُينُالسابعةُأوُالثامنةُأوُالتايعةُ؟ُنعم..ُأناُمعتُفيُأن
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وأن  تُطبيب  ةُُ-عل  ىُبع   ُالمت  زمتينُم  نُأتب  ابُال  تراغ..ُلكن  يُأع  رفُ

ضنَُويبل .نُمبكرا ..ُماذاُع  نهنُ؟!ُُُ-وتعرفينُُ اُأنُ ناكُمنُالبناتُمَنُيحذ

ُ ُفقي  رات  ُتج  بر نُالحاج  ةُعل  ىُب  يعهنُلمتع  ةُُم  اذاُل  وُك  نل أوُفيُع  ائ ت 

ي  ي.طيُعورخ  اُُا خ  رينُجنس  ياًُ؟!ُ   لُتتخيل  ينُم  دىُالم ي  اةُالت  ي

ُ ُمث  لُ   ذاُالتش  ريعُ؟!ُ   لُتتخيل  ينُ)جن  ا(ُفيُموق  ف  الق  انونُإذاُت  مُإق  رار 

ُمنُالظروف ُ؟!ُُ"كهذاُفيُأيُظرف 

ُللردُاي  تطردُ ُبماذاُتردُدكتورةُ)نيفين(..ُوقبلُأنُتفكرُفيُشيء  لمُتدرذ

ُتوجهاُياخرا ُاُ

 ذهُمصيبة ُتجمي  عُك  لُ   ذهُالتش  ريعاتُب  دعوىُف  تحُب  ابُالحق  وقُ"

ي  اتُحت  ىُللطف  ل..ُالتش  ريعُالواح  دُمنه  اُق  دُيك  ونُكارث  ةُفيُح  دُوالحر

نُيض  منُلن  اُنزا   ةُنظ  امُ)طفل  ي(ُ ذاته..ُفكيفُلاُإذاُاجتمعتُمع  اًُ؟!ُم  َ

نُيض  منُلن  اُ عن فينُوآبائهمُوي  ؤويهمُ؟ُم  َ  ذاُالذيُييفصلُبينُالأبناءُالم 

أنهُمعُالوقتُلنُيطمعواُفيُطل ُالمزي  دُم  نُال  دعمُالحك  وميُم  نُوتارةُ

لطفلُ؟ُو وُماُلنُيجدواُطريقة ُلتبريرهُأفضلُمنُالتوي  عُفيُع  ددُقض  اياُا

تعنيفُالأطفالُ!ُأوُالتوي  عُوالته  اونُفيُح  دودُتعري  فُ)التعني  ف(ُحت  ىُ

ُمنُالأيامُلمجردُُ ال.اضبةُإلىُالأبناءُ؟!ُعلىُُُ(النظرة)لربماُوصلواُفيُيوم 

ماري  ةُا ُنقط  ةُحري  ةُالم 
ُأث  رتذ ُم  نُ   ذا..ُأن  تذ لجنس  يةُالعم  وم..ُدع  تذ

للأطفالُمعُبال.ينُاُإذاُوقعتُبالتراض  ي..ُوا ن..ُأري  دكُأنُتقارنيه  اُفيُ

ُ."ضوءُ ذاُالتشريعُالكارثي

ُورق  ة ُأخ  رىُم  نُب  ينُ ُو   وُي خ  رج  ُحقيق  ي  قاله  اُدكت  ورُ)ياي  ر(ُبت   ثر 

الأوراقُالتيُأمامهُويدفعهاُإل  ىُتوجت  ه..ُث  مُم  اُلب  ثُأنُت  ذكرُردةُفعله  اُ

اعلىُالورقةُالسابقة..ُف عا ُدُالورقةُإلىُمكانهاُقائ ُ 
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"ُ ُإقرارُالتعل  يمُالجنس  يُفيُم  دارزُالأطف  الُ!ُل  وُاطلع  تذ  ذاُمشروب 

ُب   نُ   ذاُالق  انونُل  مُأق  رأُمش  روعهُ ُ!ُأع  ترف  عل  ىُالتفاص  يلُلانص  دمتذ

قتر ُكام  ..ُق  رأتُبعض  اًُم  نُالديباج  ةُفيُمقدمت  هُوقته  اُوأت  ذكرُأنه  اُ الم 

الاعت   داءُالجنس   يُعن   دماُُأعجبتن   يُاُ)حماي   ةُالأطف   الُم   نُمق   دمات

يعرفونها(..ُ)حمايةُالأطفالُمنُأخط  ارُالج  نس(..ُ   ذاُم  اُأت  ذكره..ُول  مُ

أنتبهُإلاُا نُإلىُأنهمُكانواُيقصدونُاُأخطارُالجنسُ)غيرُا م  ن(ُ!ُيعن  يُ

لاُمشكلةُلديهمُفيُتعليمهمُكلُالتفاص  يلُالجنس  يةُفيُ   ذاُالس  نُالص  .يرُ

صاح ُذل  تُتعل  يمهمُأص  ولُوأدواتُوتدميرُبراءخمُ!ُلكنُالمهمُاُأنُي

الجنسُ)ا من(ُمنُايتخدامُالواقيُأوُحبوبُمنعُالحملُ!ُ   لُتتخيل  ينُ

ُ؟!ُُ" ذا

قاله  اُدكت  ورُ)ياي  ر(ُو   وُيتراج  عُم  نُالص  دمةُفيُمقع  ده..ُورغ  مُأنُ

توجتهُكانُلديهاُماُتريدُقوله..ُإلاُأنه  اُأيقن  تُأن  هُلاُمج  الُللح  ديثُم  عُ

ُم خالف..ُُ ظه  رُل  هُاي  تعداد اُفقالتُفيُ دوء ُو يُتُ توجهاُا نُب يُرأي 

ُللقيامُاُُ

نُعلي  ت..ُبالت كي  دُالأم  ورُل  نُتج  ريُل  ذهُ" نُعلي  تُحبيب  ي..ُ   و   و 

والرقاب  ةُ؟ُوالمدري  ةُُ؟ُالس  وداويةُالت  يُتتخيله  ا..ُأي  نُأولي  اءُالأم  ور

المجتمعي  ةُ؟ُوإذاُل  ديتُم حظ  اتُفيمكن  تُإض  افتهاُعل  ىُالمس  ودةُ

قربةُمنهُا نوتقديمهاُإلىُالبروفيسور. ُ.".ُأنتُلديتُمكانةُم 

ُ تركُتوجهاُكلُالأوراقُووض  عُيدي  هُعل  ىُالمكت   ُأمام  ه..ُفيُحرك  ة 

ا ُتوحيُأيضاًُباقترابُقيامهُأخيرا ُإلىُالنومُقائ ُ 

الحقيق  ة..ُب  دأتُأش  تُفيُدواف  عُالبروفيس  ورُنفس  هُ!ُم  اذاُل  وُك  انُ"

نُمع  يُيس  عونُ فيُمص  الحهمُمص  اباًُب   ُ)البي  دوفيليا(ُ؟!ُم  اذاُل  وُك  لُم  َ



| 56  

الشخص  يةُوأغراض  همُالنفس  يةُ؟!ُيمكنن  يُتص  ورُ)ك  ريم(ُوُ)م  اتن(ُفيُ

يعيهماُبقوة ُللشذوذُ!ُيمكننيُتخيلُ) ال  ة(ُفيُحريته  اُالجنس  يةُردا ُعل  ىُ

ُمَنُوصفهاُبالقبحُ!ُتخيلُ)رأفت(ُفيُخيانتهُلزوجتهُ!ُ

حتىُأناُ!ُماذاُلوُكانُخلفُقناعاتيُمشكلتيُالقديم  ةُم  عُقس  وةُبع   ُ

؟!ُلماذاُلاُيتمُاختبارناُنفس  ياًُقب  لُوض  عُُالتعاملُوالحوارالتراغُفيُُأتبابُُ

المس   ؤوليةُفيُأي   ديناُ؟ُلم   اذاُيتحم   لُم ي   ينُالبش   رُمش   اكلناُالنفس   يةُ

ُوإيقاطاخاُعلىُالمجتمعُ؟!

ُبع ُالحقائقُعنُمشا يرُالفك  رُوالفلس  فةُال  ذينُ ُللحظة  ايتحضرت 

ُ تل  تُالحق  ائقُالت  يُلاُيعرفه  اُأث رواُفيُالم يينُحولُالعالم..ُايتحضرت 

ُالش  ذوذُ أكثرُمَنُيسمعونُعنهمُأوُيق  رأونُبع   ُأعم  الهم..ُايتحض  رت 

الجنسيُل   ُ)ميش  يلُفوك  و(ُوفس  ادهُالأخ ق  يُ!ُوك  ذلتُش  را ةُ)برتران  دُ

رايل(ُللجنسُومواقعةُالفتياتُالص.يراتُ!ُأيضاًُاحتي  الُوك  ذبُ)ج  انُ

ألق  ا مُفيُالم ج   ُ!ُجاكُرويو(ُوأبناءهُالخمس  ةُغي  رُالش  رعيينُال  ذينُُ

ُخيان  اتُ)ك  ارلُم  اركس(ُالزوجي  ةُالكثي  رةُوإدمان  هُلل  دعارةُ ايتحض  رت 

نُتنفص  لُآراؤهُع  نُ لفكرةُع  دمُوج  ودُم  َ ُأكثرُتقب ُ  والنساءُ!ُاليومُصرت 

نُيتبع  و مُ حقيقةُأخ قهُوميولهُالشخصية..ُو ذهُفيُح  دُذاخ  اُكارث  ةُلم  َ

طف  ولتهمُكي  فُكان  تُُدونُأنُيعرف  واُحي  اخمُولاُظ  روفهمُولاُحت  ىم  نُ

ُوماذاُأفرتتُ!

الحقيق  ةُحبيبت  ي..ُأش  عرُا نُأنيُص  رتُأكث  رُعرض  ة ُللت.يي  رُ!ُأرىُ

ُمن  ذُقلي  لُ!ُص  دقيني..ُالكثي  رُم  نُالأم  ورُخاص  ة ُفيُ يح ُك م  يُمع  تذ

ُم حظ  اتيُبالفع  لُ تشريعاتُالأطفالُتحتاجُإلىُإعادةُنظر..ُلق  دُجمع  ت 

ُلأقدمه ُة..ُأوُي  قدمونُلي  هاُإلىُالنهايم..ُوي دافعُعن  اُله  منذُياعات 
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ُ."ضماناخمُلحمايةُالأطفالُمنُالمساويءُالتيُقدُتقع

ُمنُخل  فُمكتب  ه..ُلتق  ومُتوجت  هُب  دور اُوتنتظ  رهُ قامُفيُ دوء ُوتع  

ُقائ  ُُ ُدونُالتفاتُامنُُلتت بطُذراعه..ُعند اُتوقفُفج ة 

   لُتتخيل  ينُ)جن  ا(ُوق  دُص  ارتُأم  اًُل  ديهاُعش  رُي  نواتُ؟!ُ   ذاُ"

ي  نة100ُُُنون..ُقدُأتقبلُذلتُفيُالماضي..ُبلُوفيُأوروباُوأمريكاُإلىُُج

فقطُاُكانواُي رب  ونُالبن  تُعل  ىُفه  مُالبل  وغُوال  زواجُمن  ذُص  .ر ا..ُحت  ىُ

والدا اُاُلمُيكون  اُليفرط  انُفيُعذرض  هاُب.ي  رُتواج..ُلاُأنُيثي  رواُغرائز   اُ

ُثمُيتركونهاُفريسة ُلأيُذَُ ُببن  اتوفضولهاُكطفلة  ُيت ع     الن  ازُ!ُ   ذهُُُكر 

كان  تُطفل  ةُالماض  ي..ُأم  اُالي  ومُ؟!ُالي  ومُيع  يشُالش  ابُوالفت  اةُبعقلي  ةُ

ُالطفولةُإلىُماُبعدُالعشرينُ!ُ

ُ؟ُُ"ين ذاُمستحيل..ُحبيبتي..ُمستحيل......ُأتعدين

ُوشفقةُا ُلينظرُإلىُوجههاُو يُتقولُلهُفيُحنان  ُرفعتُذقنهُبرفق 

ُ."؟ُأناُمعتأعدكُبماذاُحبيبيُ؟ُلماذاُأنتُخائفٌُ كذاُُ"

ُتعدينيُب نُتبقىُ)جنا(ُفيُعينيتُوا تمامتُدوماًُ؟ُُ"

ُأكثرُمنُعملتُ؟ُبلُأكثرُمنيُ؟ُ

أخ  افُكثي  را ُم  نُانش  .اليُعنه  اُبكث  رةُغي  ابي..ُوأخش  ىُم  اُأخش  اهُأنُ

ُأيضاً..ُتعدين ُ؟ُُ"ينتنش.ليُعنهاُأنتذ

..ُثمُقالتُتطميناًُلهُا ُشديد  ُنظرتُإليهُبتعج  

ُ.."أعدك"

*ُُ*ُ*ُ
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 دكتور )فضل(

داخلُممراتُالسجنُالمركزيُاصطفُالعساكرُعلىُالج  انبين..ُك  انُ

يوم  اًُمش  هودا ُينتظ  رهُالجمي  عُفيُت  وتر..ُوم  نُب  ينُالأروق  ةُظه  رُدكت  ورُ

)فض  ل(..ُالمخ  ت ُالنفس  يُال  ذيُوق  عُالاختي  ارُعلي  هُلمقابل  ةُدكت  ورُ

ُ)ياير(ُوتوجته.

المم  رُالم  ؤديُإل  ىُُُمشىُالدكتورُومعهُبع ُالضباخُحتىُوصلُإلى

رئيسُالسجن..ُفيُالعادةُيمكن  تُرؤي  ةُب  ابُمكتب  هُم.لق  اًُم  نُبعي  د..ُث  مُ

يطرقُعس  كريُالحراي  ةُالخاص  ةُب  هُالب  اب..ُث  مُي  ؤذنُل  تُبال  دخولُأوُ

الانتظ  ارُأوُالرج  وب..ُلك  نُفيُذل  تُالي  ومُك  انُالب  ابُمفتوح  اً..ُورئ  يسُ

ُالسجنُيقفُأمامُمكتبهُفيُانتظارُالدكتور.

يياد" ُ."ةُالعقيدأ  ُ 

قالهاُدكت  ورُ)فض  ل(ُو   وُيش  عرُب  بع ُالإح  راجُم  نُ   ذاُالاي  تقبالُ

ُالذيُيقبعُخلفهُآمالٌُعظامُ!

دكتور..ُتفضل..ُنحنُفيُانتظارك" ُ."أ  ُ 

دخلُدكتورُ)فضل(ُليرىُالمزي  دُم  نُالرج  الُذويُالس  تراتُالس  وداءُ

والنظاراتُالسوداء..ُذلتُالنوبُمنُالرجالُالذيُتخشىُمنُالس  ؤالُع  نُ

ُمَنُيكونوا..ُعليتُأنُتستمعُوتردُعلىُأي لتهمُفقطُ!

ُأخي  رةُع  نُخطت  تُفيُ" معناُبع ُالمسؤولينُيودونُالسمابُمنتُمرة 

ال  ذيُُُالمباش  رُُاللقاء..ُلقدُتمُالت كدُمنُي مةُك  اميراتُالتص  ويرُوالب  ث

ُ."ييبدأُبعدُقليل
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قالهاُرئيسُالس  جنُو   وُيجل  سُعل  ىُمقع  دُم  نُمقاع  دُمكتب  هُتارك  اًُ

الرئيس  يُخالي  اً..ُمم  اُألق  ىُالمزي  دُم  نُالمهاب  ةُفيُقل   ُدكت  ورُُالمقع  د

ُ)فضل(ُتجاهُالحاضرين..ُُ

ُبدتُمتمايكةُا ُفقالُفيُلهجة 

"ُ ل  م..ُلاُإش  كالُطبع  اً..ُالحقيق  ةُأنُالأم  رُص  عٌ ُكم  اُذك  رت  ُأ    ُ 

للسادةُا خرينُمنذُيومين..ُوأنهُإلىُا نُوإل  ىُاللحظ  ة..ُلاُتل  تُأق  ارنُ

ُالطرقُللوصولُإلىُالهدفُالمنشود..ُُفيُرأييُبينُأفضلُ

وبجان   ُذكائ  هُُ-فالدكتورُ)ياير(ُوكماُوصلنيُم  نُالمعلوم  اتُعن  هُ

فقدُتلق  ىُ   وُوالعدي  دُم  نُتم ئ  هُدوراتُفيُعل  مُال  نفسُمن  ذُُُ-الفطريُُ

ُقليلة..ُورغمُأنُالتركيزُفيهاُكانُعنُكيفيةُالت   ثيرُعل  ىُالجم  ا يرُ ينوات 

اُطالع  تُتفاص  يلُتل  تُُوتوجي  هُآرائه  مُبط  رقُغي  رُمباش  رة.. إلاُأنيُلم  ل

ال  دوراتُفيُعجال  ةُاُوج  دتُأن  هُك  انُعل  ىُ امش  هاُبع   ُال  دوراتُ

ُمث  لبخصو ُ)الاختباراتُالنفسية(ُمثلُ)اختباراتُالإيقاخ(ُوغير ا..ُ

الت  يُنع  ر ُعل  يهمُفيه  اُص  ورا ُونطل   ُمعرف  ةُم  اذاُُتل  تُالاختب  ارات

ُمنها..ُأوُنذكرُلهمُعبارا ُمعين  ةُليكملو   اُم  نُيفكرونُفيهُعندُرؤيةُكل  ت 

عند م..ُفهذاُكلهُييفشلُلمجردُأنهُيعلمهُمسبقاً..ُفإذاُأضفناُإليهُرغبت  هُ

فيُإحراجناُوال  تمل ُم  نُإلزاماتن  اُالت  يُبالت كي  دُيعرفه  اُويع  رفُم  اُنري  دُ

هُإليهُفيهاُاُفالأمرُصع  ُ!ُُ"جرل

ُلمُيبدُأيُت.ييرُفيُم محُالجالسين..ُإلاُأنُأحد مُقالُا

ُمثلهوماذاُعنُتو" ُ؟ُُ"جتهُ؟ُ لُأخذتُدورات 

..ُاًأمُحقيقي ُ ُُاًلمُيعرفُدكتورُ)فض  ل(ُإذاُك  انُ   ذاُالس  ؤالُاي  تنكاري

ُلكنهُواصلُبنفسُالم محُالمتمايكةُلدوءُا
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ُفيُالاختب  ار..ُ"  ذاُالسؤالُيؤديُبناُإلىُماُي يتخدمهُغالباًُبعدُقليل 

..ُف.ال   ُو وُطريقةُالايتفزاتُالنفسي..ُلكنُبش  كلُاح  ترافيُغي  رُمباش  ر

ظنيُومم  اُي  معتهُم  نُانطباع  اتُوآراءُالض  باخُ ن  اُاُأنُاله  دوءُالم    تمُ

س  بقُلك  لُال  ذيُيتعرض  انُ ُم 
للدكتورُوتوجتهُيوحيانُب نهماُعلىُايتعداد 

ُكبيرة ُأنُدكت  ورُ)ياي  ر(ُك  انُيتوق  عُ لهُا ن..ُبمعنىُأنهُمنُالراجحُبدرجة 

وبع  ةُالت  يُآثارا   ا..ُتماماًُالأحداغُالتيُقدُيتعرضانُله  اُبس  ب ُ   ذهُالز

و ذاُيجعلنيُأتجن ُنفسُالاختباراتُالمتوقعةُلاحتماليةُأنهُقدُأخبرُل  اُ

ُ."مماُيزيدُالمهمةُصعوبةُ–وكماُأخبرتكمُمنذُقبلُُُُ–توجته..ُو ذاُُ

ا ُقائ ُ 
ُأخرجُأحدُالجالسينُييجارا ُفخماًُوأشعلهُفيُ دوء 

ُ؟ُُ"تت لُتعلمُماُيمكنُأنُيحدغُلتُدكتورُإذاُفشلتُفيُمهم"

أطرقُدكتورُ)فضل(ُبرأيهُإلىُالأر ُللحظة..ُقبلُأنُيرفعهاُمتخ  ذا ُ

ُدونُخوفُامنُُقرارا ُبالردُ

أعتذرُييدي..ُلكنُ   لُتعل  مُأنُذك  ركُله  ذاُالتهدي  دُل  يُا نُيمث  لُ"

ُ؟ُُ"دافعاًُللفشلُويبباًُلا تزاتُا داءُنتيجةُالتوترُوالخوف

و   وُيه  مُأطف ُالرجلُالسيجارُالذيُلمُيلتقطُمنهُإلاُنفس ينُفقطُقائ ُ 

ُ!ُُ"الخوفُيؤديُإلىُالنجا "بالوقوفُمعُا خرينُللخروجُاُ

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ
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 نسوية.. وأشياءٌ أخرى !

24ُي  ادُالظ   مُلك  نُ   ذهُالم  رةُعل  ىُي  احةُاي  توديوُقن  اةُ)ُُثانيةُ ُُمرةُ 

..1ُ..2ُُ..3ُُ..4ُُياعة(..ُثمُمنُبعيدُب  دأتُالمخرج  ةُفيُالع  دُالتن  اتليُاُُ

ُبدأ.....ا

بك   نُعزي   زاتيُ" بك   مُأعزائ   يُوي   يداتيُأ     ُ  المش   ا دات..ُأ     ُ 

بكمُفيُبر ك(..ُورغمُُالمشا دين..ُأ  ُ  ر 
نُالبرن  اممُأنامجكمُ)ك مُفيُيذ

ُ!ُُ"الرجالُُبالسادةنرح ُكلهُ)نسائي(..ُإلاُإنناُكالعادةُُ

ُُ ُترحي     م  نُالحاض  رينُفيُُ-أغلبه  اُنس  ائيةُُ-و ناُانطلق  تُص  يحات 

ُ(ُقائلة ُايوُمنُالجمهور..ُلتواصلُالمذيعةُ)رجاءُعلالايتودي

ُالس  اعة..ُلق  اءٌُلأولُم  رةُ" الليل  ةُينف  ردُالبرن  اممُبلق  اء ُخ  ا ..ُلق  اء 

يستضيفُعلىُالهواءُمباشرة .......ُالدكتورةُ)نيفين(..ُوتوجه  اُال  دكتورُ

ُأش  علتُالص  يحاتُوالهتاف  اتُم  نُ")ياي  ر( ُمس  رحية  ..ُقالته  اُبلهج  ة 

ُكلُذلتُلتقولُفيُحمازُاجديد..ُفقاطعتُُ

ُ..."ولكنُبعدُالفاصل"

ُلمُيستطعُإخفا بابتسامة  ُ اُاءمالُدكتورُ)ياير(ُعلىُتوجتهُقائ ُ 

ُ!ُُ"لمُتعطناُحتىُفرصة ُلردُالس مُعليهاُأوُالترحي "

ُفمالتُعليهُتوجتهُدكتورةُ)نيفين(ُبدور اُقائلة ُا

ُلاُمجالُلتضييعُالوقتُعند م..ُُ"

ُتمرُفيُالإ ع ن  اتُا نُ   يُبم   اتُا لاف..ُفه  لُتتص  ورُأنُكلُثانية 

ُ؟!ُُ"يضيعونها
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ُقالُدكتورُ)ياير(ُو وُيدورُبعينيهُفيُالجمهورُالحاضرُا

أشعرُب نيُيقطتُفيُجزيرةُ)الأماتوني  ات(ُ!ُتقريب  اًُع  ددُالرج  الُفيُ"

ُ."الايتوديوُي عدُعلىُالأصابع

ا ُو ناُتوجهُدكتورُ)ياير(ُإلىُالمذيعةُقائ ُ 

ُ؟ُُ"فترةُالإع نات لُيتطولُُ"

ُم صطنعُا ُأجابتهُالمذيعةُبت نقُوا تمام 

ُ."لاُتخفُدكتور..ُ يُخمسُدقائقُفقطُونعود"

ُ؟ُُ"خمسُدقائقُ!ُو لُالإع ناتُداخلُالحلقةُيتكونُكذلت"

نع  مُدكت  ور..ُ   ذاُنظ  امُالقن  اةُفيُالحلق  اتُالاي  تثنائيةُمث  لُحلقتن  اُ"

 نُفيُوي  ائلُالتواص  لُفق  طُاليوم..ُ لُتعلمُكمُبل ُع  ددُالمت  ابعينُلن  اُا

ُ؟ُُ"واليوتيوب..ُغيرُقناتناُالفضائية

ُو ناُتدخلتُتوجتهُدكتورةُ)نيفين(ُقائلةُفيُعدمُاكتراغُا

ُُ..لا" ..ُلك   نُأتمن   ىُألاُينس   ىُش   كرا ُي   اُ)رج   اء(ُ..ُي   ننتظرُمع   تذ

ُ!ُُ"المشا دونُتسلسلُالك مُمعُكثرةُالإع نات

يُتض  عُي  د اُعل  ىُمالتُدكتورةُ)نيف  ين(ُم  نُجدي  دُعل  ىُتوجه  اُو  ُ 

ُأقربُللسخريةُا ُفمهاُقائلةُفيُلهجة 

ُلقدُصدَقَُ" ُعجي ُ!ُأناُلاُأكادُأصدقُكلُماُم  رل تُكلُتوقعاتتُبشكل 

ُ."بناُإلىُا ن..ُأرجوُأنُينتهيُأمرناُكماُنتمنى

بكمُمنُجديد..ُمعكمُ)رجاءُعل" ك(ُيأ  ُ  ر 
(ُمنُبرناممُ)ك   مُفيُي  ذ

ُورةُ)نيفين(  ريُمعُدكت اءُحص  اُأولُلقاُُ   ةُالتيُأخبرناكمُعنه والمفاج
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بكماُ ُ."ودكتورُ)ياير(ُبعدُالإفراجُعنهماُبالأمسُ!ُأ  ُ 

ُوك نه  اُتلقن  هُلجمهور   اُوالمش  ا دينُ ُش  ديد  قالتهاُالمذيعةُفيُحماز 

ُللزوجينُللردُعلىُترحيبهاُلماُثمُقالتُا ُتلقيناً..ُوتركتُعدةُثوان 

نُ   ذاُاللق  اء..ُوق  دُاي  تقبلتُالحقيق  ةُمن  ذُإع نن  اُص  با ُالي  ومُع ُ "

أل  فُري  الةُيرغ   200ُُحس  اباتناُعل  ىُمواق  عُالتواص  لُم  اُلاُيق  لُع  نُ

ُأصحالاُفيُتوجيههاُإلىُالزوجين..ُُ

تقريب  يُل  مُنقرأ   اُكله  اُب  الطبع..ُلك  نُق  امُفري  قُالبرن  اممُبحص  رُ

محتوىُالريائلُالتيُطالعنا اُلايتبعادُالأي لةُالمتشالةُوالمكررةُقدرُل

ُالت  يُتناي   ُبرنامجن  اُالنس  ويُالمستطاب. .ُثمُانتقيناُمنهاُأبرت ا..ُخاصة 

ُ ناُفيُالقناة..ُُ

ُ.-قالتهاُو يُتخرجُعدةُبطاقاتُُُ-!ُفنسويتناُاُيرُتميزناُُ

ُ؟ُُ" لُأنتمُمستعدونُلبدءُالأي لة

ُأخرى..ُوايتعدُدكتورُ)ياير(ُوتوجتهُلخو ُ تعالتُالصيحاتُمرة 

ُيعةُفيُأولُبطاقةُاالمرحلةُالجديدة..ُفيُحينُنظرتُالمذ

الس   ؤالُالأولُنوجه   هُلل   دكتورةُ)نيف   ين(..ُكلن   اُش   ا دناُفيُالب   ثُ"

فيُالأجوب  ةُ المباشرُللقاءُدكتورُ)فضل(ُمعكماُاُتطابقاًُيكادُيكونُك  ام ُ 

ُللق  اء ُكه  ذاُ س  بقُأوُتحض  ير  ُم 
وردودُالفعل..ُوك نكماُكنتماُعلىُايتعداد 

لُمنكمُبصورة ُمنفصلة..ُكم  اُهُمعُكءمنُقبل..ُرغمُأنُالدكتورُأجرىُلقا

أنكماُمفصولانُعنُبعضكماُالبع ُقرابةُالأيبوب..ُفهلُ   ذاُص  حيحُ؟ُ

ُمنُجهتكما سبق  ُم 
ُ؟ُُ"أيُوجودُايتعداد 

ُاعتدلتُدكتورةُ)نيفين(ُفيُجلستهاُثمُقالتُفيُاتزانُا
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الحقيقة...ُلمُيكنُفيُذ نناُ   ذاُالتط  ابق..ُلكنن  اُل  مُنتفاج   ُفيم  اُبع  دُ"

اللقاءين..ُالتطابقُفيُرأييُج  اءُلأنن  اُنق  ولُالحقيق  ة..ُيعن  يُعندماُشا دناُُ

نحكيُنفسُالتفاصيل..ُفمنُالمنطقيُأنُت تيُإجاباتناُمتش  الةُعل  ىُنف  سُ

ُأي  ُ  ُاًالأي لة..ُمثلُال  ذينُيش  ا دونُأوُيحض  رونُح  دثاًُم  ا..ُف  إذاُي   لتذ

ُفيهُاُلأتتُالإجاباتُكلهاُمتشالةُأوُمتطابقة ُ."منهمُبعدُذلتُعنُشيء 

شارتُالمخرج  ةُإل  ىُالجمه  ورُال  ذيُأغلب  هُم  نُالش  اباتُوالنس  اء..ُأ

ُوعلىُالفورُانطلقُالتصفيقُوانطلقتُالصيحاتُ!

لمُيفه  مُدكت  ورُ)ياي  ر(ُي  ب ُالحف  اوةُالكبي  رةُبإجاب  ةُتوجت  ه..ُلكن  هُ

ُعلىُالأرج  حُ!ُو ن  اُالتفت  تُ أدركُأنهُييرىُنفسُردُالفعلُبعدُكلُإجابة 

ُائلة ُاالمذيعةُإلىُالبطاقةُالثانيةُق

السؤالُالث  اني..ُينس  ت ذنُدكت  ورُ)ياي  ر(ُفيُأنُنوجه  هُإل  ىُال  دكتورةُ"

ُ..")نيفين(ُأيضاً

ُلاُأيتطيعُفي  هُالاع  ترا " ..ُقاله  اُدكت  ورُ)ياي  ر(ُ"يبدوُأنيُفيُموقف 

ُماتحاًُلكنُب.يرُتبذل..ُفواصلتُالمذيعةُا

واع  ذريناُلأنُمعظ  مُالأي   لةُت   ثرتُُ–فيُلقاءُدكت  ورُ)فض  ل(ُأيض  اًُ"

ُع  نُم  وتُابنت  ت..ُكان  تُإجابات  تُُ–اُاللق  اءُل  ذ عن  دماُتح  دغُمع  تذ

ُ واضحةُوحايمةُفيُالفصلُبينُماُوقعُلابنتتُالفترةُالأخيرةُم  نُأح  داغ 

وب  ينُحريت  تُالشخص  يةُفيُُُ-ُُل  ذلتُك   يُأمُُتوت لم ُ ُُ-ُُانتهتُبانتحار ا

ُالحديثُ قراركُبالقتلُمنُتوجتُ!ُوالأي لةُالتيُتلقينا اُ ناُتطل ُمنتذ

ُأكثر..ُخاصة ُفيُيرُالترابطُب  ينُم  وتُابنت  تُوب  ينُفيُ ذهُا لنقطةُبوضو  

موضوبُالقتلُمنُتوجتُ؟ُماُالع ق  ةُوال  ت تمُالزمن  يُبينهم  اُ؟ُوأعت  ذرُ

..ُوذل  تُلأنه  مُش  عرواُأنُلق  اءُ ُل  تذ ُنفس  ي  إنُك  انُفيُالموض  وبُأيُأل  م 
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دكتورُ)فضل(ُلمُي خذُحقهُفيُتلتُالنقطةُرغ  مُتوض  يحتُله  ا..ُلك  نُلاُ

ُأخرى..ُلكنُبعدُالفاصلب ز..ُي ُ...."مكنناُالايتمابُإليتُمرة 

*ُُ*ُ*ُ

الحقيقةُلاُيسعنيُإلاُتكرارُماُقلت  هُلل  دكتورُ)فض  ل(ُفيُلقائ  هُمع  ي..ُ"

ولعليُأتيدُك ميُبع ُالتوضيح..ُفكماُأخبرت  هُاُتعرض  تُابنتن  اُ)جن  ا(ُ

ُبع  دماُت  مُفص  لهاُعن  اُنتيج  ةُموقفن  اُم  نُحمله  اُفيُي  نهاُ ُح  رج  لموق  ف 

حيثُدارُنقاٌ ُمعهاُفسرتهُ يُعل  ىُأن  هُ)تعني  ف(ُم  نُجهتن  ا..ُُُالص.ير..

ُ."وتسرعتُبالاتصالُبنظامُ)طفلي(

ُ ُوأخ  ذتُنفس  اًُعميق  اًُلك  نُبش  كل  يكتتُدكتورةُ)نيف  ين(ُللحظ  ات 

مكتوم..ُلمُتش ُأنُينفرخُتمايكهاُفيُإحدىُاللحظاتُويطُالك   م..ُأوُ

ُأمامُالجمهور..ُفواصلتُفيُ دوءُا

ُقويةبعدماُتمُفصلهاُُ" ُعاطفية  ُ."عنا..ُتعرضتُ)جنا(ُلصدمة 

يكتتُدكتورةُ)نيفين(ُمنُجديدُو يُتصاربُالبكاءُالذيُقاربُعل  ىُ

الانفج  ار..ُ   ذهُالم  رةُأخ  ذتُش  هيقاًُمس  موعاً..ُوب  داُللجمي  عُمعاناخ  اُ

التيُظهرتُفيُ ذاُالجمعُا نُبعكسُلقائهاُم  عُدكت  ورُ)فض  ل(..ُوعل  ىُ

دكت  ورُ)ياي  ر(ُب  دورهُم  نُص  درهُُبع  دُنص  فُالم  ترُمنه  اُك  ادُيقف  زُقل   

تعاطف  اًُمعه  ا..ُك  انُيعل  مُأنُالمهم  ةُالت  يُيقوم  انُل  اُأك  برُم  نُق  درةُ

الشخ ُالعاديُعل  ىُالاحتم  ال..ُلكنهم  اُكان  اُيري  انُفيُذل  تُجانب  اًُم  نُ

ُالتكفيرُتجاهُابنتهما.

ُمعدوداتُحتىُاي  تطاعتُال  دكتورةُأخ  ذُكمي  ةُكافي  ةُم  نُ مضتُثوان 

ُدونُبكاءُانُُمالهواءُلتستكملُحديثهاُُ
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ُقوي  ة..ُأرادتُالرج  وبُإلين  اُأوُ" ُعاطفي  ة  تعرض  تُ)جن  ا(ُإل  ىُص  دمة 

التواصلُمعناُعلىُحدُشهاداتُالع  املينُفيُدارُإي  واءُالأطف  الُالعاجل  ة..ُ

لك  نُوع  دو اُبالموافق  ةُبع  دُإج  راءاتُجلس  اتُالتقي  يمُمعن  ا..ُو   وُم  اُ

ةُفيُيس  ت.رقُللأي  فُم  نُأي  بوبُإل  ىُأي  بوعينُلكث  رةُالح  الاتُالمش  ال

منطقتن  ا..ُلاُأع  رفُم  اُح  دغُبالض  بطُله  ا..ُوج  دو اُمنتح  رةُفيُدورةُ

ُ."المياه

يكتتُدكتورةُ)نيفين(ُمنُجديد..ُفيُحينُأدارُدكتورُ)ياير(ُعيني  هُفيُ

الايتوديوُليشا دُالتناق ُالصارلُبينُالشاباتُوالنساءُالحاضرات..ُم  اُ

ُلتظه  ر ُومَنُيالتُدموعها..ُوم  اُب  ينُمتماي  كة  بمظه  رُالنس  ويةُُُبينُباكية 

)القوي  ة(ُالت  يُفارق  تُالعواط  فُب  لُوالتع  اطفُمن  ذُتم  نُ!ُلك  نُاتف  قُ

ُمس  موب..ُيب  دوُأن  هُك  انُبن  دا ُم  نُ الجميعُعلىُعدمُإظهارُالبك  اءُبص  وت 

ُبنودُعقدُالظهورُفيُالبرناممُ!

قوي  ة..ُولاُأدع  يُأنيُغي  رُمت   ثرة..ُلكن  يُُآي  فة..ُلاُأدع  يُأنيُام  رأةٌُ"

ُُُتعلمتُالتفكي  رُبواقعي  ة.. هُوآلام  ه..ُول  نُي عي  دُالبك  اء  الماض  يُف  اتُبم  ر 

ُ."الأمواتَ..ُلذلتُأحاولُالت.ل ُعلىُالعاطفةُبالعقل..ُفاعذروني

ُحاولتُإلبايهاُلبازُالحي  ادُالع  اطفيُ ُجافة  و ناُقالتُالمذيعةُبلهجة 

ُ يُالأخرىُا

لاُداع  يُل عت  ذارُدكت  ورة..ُالعواط  فُالبش  ريةُش  يءُطبيع  يُفيُك  لُ"

ُالناز..ُرجالاُ  ..ُبالعكس..ُنحنُنحييتُعل  ىُتماي  كتُفيُموق  ف  ُونساء 

ُفيُ   ذاُالموض  وبُ ُكه  ذا..ُوعل  ىُق  درتتُعل  ىُالح  ديثُبثب  ات  عص  ي  

ُلاُتنكرينُحزن  تُعل  ىُانتح  ارُابنت  ت..ُلك  ن...ُم  اُ الحساز..ُإذنُاُأنتذ

ُل  تُ؟ُيعن  يُي  امحيني..ُلك  نُ   ذهُالنقط  ةُ ُفيُقت  لُتوج  تذ قص  ةُرغبت  تذ
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   وُم  اُح  اولُدكت  ورُ)فض  ل(ُأنُي  برتهُفيُجو ري  ةُج  دا ُفيُالموض  وب..ُو

ك مهُمعت..ُوأنُق  راركُال.ري   ُ   ذاُاُإم  اُب  دافعُالتكفي  رُع  نُذن   ُ)أوُ

ُالأكثرُلص  وقاًُ ُكنتذ ُالأمُالمفتر ُأنتذ ُعلىُالخصو ُكونتذ ذنبتُأنتذ

ومراقبة ُلابنتت(..ُوإماُانتقاماًُمنُالقوانينُوالتش  ريعاتُالخاص  ةُبالطف  لُ

فيُوالتيُنادىُتوجتُمنُقبلُُ بتعديلهاُأوُإل.ائها..ُرغمُكونهُعضوا ُفاع ُ 

إدارةُ)الحقوقُوالحريات(..ُحيثُن  دركُجميع  اًُأن  هُي  واءٌُقمتم  اُب  ذلتُ

ُوتوجتُأوُتراجعتماُعن  هُفيُالنهاي  ةُاُفالنتيج  ةُواح  دة..ُو   يُ الفعلُأنتذ

البلبلةُالضخمةُالتيُوقع  تُمن  ذُإع نكم  اُع  نُ   ذاُالق  رارُال.ري   ..ُب  لُ

ُ؟ُُ"دكوالصادم..ُفماُر

أنه  اُاجت  اتتُالج  زءُالأص  ع ُم  نُاللق  اء..ُش  عرتُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُ

ف خذتُنفساًُعميقاًُملأُصدر اُبعدُأنُتخطتُذكري  اتُابنته  اُالأليم  ة..ُ

ُوثباتُا ُلتقولُفيُرباطةُج   

الحقيق  ةُ   يُكم  اُقلته  اُلل  دكتورُ)فض  ل(..ُأن  هُبع  دُال  ذيُح  دغُ"

ُتوجيُفيُموضوبُالحقوقُوالحري  ا تُ   ذا..ُوكي  فُأن  هُلابنتنا..ُراجعت 

فع  ..ُوأنُالحقوقُوالحرياتُ   يُش  يءُمق  دزُأعظ  مُ إماُأنناُعلىُخط ُ 

ُف  رديُمث  لُانتح  ارُابنتن  ا..ُإذُكم  اُتعلم  ونُفش  لُ م  نُأنن  اُنجرح  هُبح  ادغ 

التطبيقُلاُيعنيُفشلُالق  انون..ُفقواع  دُالم  رورُتبق  ىُص  حيحةُحت  ىُوإنُ

ُتطبيقه  ا..ُوإم  اُأنن  اُعل  ىُص  واب..ُوأنُال حق  وقُوالحري  اتُأياءُالبع  

ليستُبتلتُالقدايةُالتيُوقفتُبينن  اُوب  ينُابنتن  اُم  رتين..ُم  رةُفيُتعليمه  اُ

عل  ىُغي  رُُص  ديقهاالج  نسُب  اكرا ُفيُالمدري  ةُمم  اُمه  دُإل  ىُحمله  اُم  نُ

ُ رغبتهاُورغبتنا..ُوم  رةُفيُق  انونُالفص  لُللتعني  ف..ُوال  ذيُيح  رمُأيُأب 

ُمنُتقويمُأبنائهماُبالأنس   ُوالأح  ر ُعل  ىُمص  لحت هم..ُحت  ىُل  وُوأم 
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ُحت  ىُب  ينُ ك  انُفيُالنق  ا ُوالتوجي  هُبع   ُالح  دة..ُش   نهُش   نُأيُنق  ا  

الكبار..ُبلُويحرمهمُمنُمجردُالتواصلُمعهمُفترةُالفصل..ُو وُماُك  انُ

لهُالأثرُالنفسيُالس  لبيُعل  ىُحال  ةُ)جن  ا(ُالت  يُأدتُل  اُإل  ىُالانتح  ار....ُ

ُومنُ ناُا

الحق  وقُوالحري  اتُإل  ىُقررتُأناُو)ياير(ُاختبارُالنظامُبرف  عُي  قفُ

أعل  ىُم  اُيمك  نُالوص  ولُإلي  هُكبش  ر..ُو   وُي  ل ُالحي  اةُبالتراض  يُع  نُ

طريقُالقتلُ!ُوتمُاختيارُالقت  لُبالس  كينُخصوص  اًُاُت كي  دا ُعل  ىُالحري  ةُ

ُ التام  ةُفيُاختي  ارُالكيفي  ة..ُفه  يُحريت  يُالخاص  ةُفيُالق  رار..ُوق  دُوافق  ت 

ُوصراحة ُ!ُُ"عليها..ُ ذهُكلُالصورةُبكلُتوضيح 

دونُأيُم  نُدونُأيُت.يي  ر..ُوم  نُنُجديدُعلتُأصواتُالص  يحاتُُم

ت ثرُبحساييةُالإجاب  ةُأوُاخ  ت فُالإجاب  اتُفيُك  لُم  رة..ُو   وُم  اُجع  لُ

الزوجينُيعتقدانُأنُالجمهورُالحاضرُ وُشكلُآخرُمنُأشكالُالضحتُ

ُالذيُيتمُتش.يلُصوتهُفيُالبراممُوالمسلس تُالهزليةُ!

..ُلكنه  اُجميلٌُجدا ُدكتورةُ)نيفين(." كماُقل  تذ .ُالإجابةُواضحةُفع ُ 

ُ ُآخرُمنُالأي لةُالتيُيمكنتذ وص  فهاُب   ُ)النس  وية(ُإنُص  حُُُتجرناُإلىُنوب 

اُُ ُالتعبير..ُيعنيُمث ُ 

ُ ُل  تذ ُالتيُتطالبينُبقتلُتوجتذ ول  يسُالعك  سُ؟ُألاُت  رينُفيُُُلماذاُأنتذ

مجتمعن  اُفيُذلتُنوعاًُمنُأنوابُ)الذكورية(ُالتيُيبدوُأنناُلمُنتخل ُمنهاُ

تماماًُبعدُ؟ُورغمُأنُتوجتُنفسهُكانُمنُأكث  رُالمن  ادينُبحق  وقُالم  رأةُ

ُ؟ُُ"وتشجيعُالتعدي تُالنسويةُفيُالتشريع

ُ و   يُتق  ولُبلهج  ة  تراجعتُدكتورةُ)نيفين(ُبظهر اُإلىُالخلفُقلي ُ 

ُأقربُإلىُالمزا ُا
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ُثالثةُأيضاًُ؟ُأمُينعطيُتوج  يُالمس  كينُُُيو لُييكونُعل" الردُمرة 

ُ؟!ُُ"ة ُللردُفيُلقائناُالليلةفرص

ُا ُوعلىُالفورُقالتُالمذيعةُفيُكياية 

الأمرُلكم  اُدكت  ورة..ُكم  اُتش  اؤونُأوُتخت  ارون..ُنح  نُن  ؤمنُطبع  اًُ"

ُ."بالمساواةُحتىُفيُ ذه..ُلكنُكالعادة..ُنتابعُبعدُالفاصل....ُُ

*ُُ*ُ*ُ

فيُالبداي  ةُأح   ُأنُأش  كركمُجميع  اًُعل  ىُإتاح  ةُالفرص  ةُلن  اُفيُ   ذاُ"

قاء..ُوالحقيق  ةُالس  ؤالُمنطق  يُفع    ..ُلك  نُيس  هلُفه  مُإجابت  هُعن  دماُالل

نذكرُأنُالاختيارُوالقرارُكانُمنُ)نيفين(ُنفسها..ُ يُالت  يُاخت  ارتُذل  تُ

ُللحرياتُلمُيتمُالتطرقُإليهُمنُقب  ل..ُي  قفُ ُجديد  ونحنُنفكرُفيُيقف 

جديدُيصلحُلاختبارُإدارةُ)الحقوقُوالحريات(ُوالمجتمعُك  ذلت..ُلق  دُ

اُفك  رتُفيُأنُأخونه  اُعل  ىُاله  واءُف كرناُفيُعدةُأش  ياء..ُع  نُنفس  يُم  ث ُ 

..ُلكنُوجدناُأنُالفنانُ)رائدُالسامي(ُقامُبذلتُمنذُش  هرين..ُب  لُ مباشرة 

وخرجتُتوجتهُالفنانةُ)تاليُعيد(ُلتهن هُوتؤكدُعلىُأنُتوافقهم  اُمع  اًُفيُ

ُ!ُُ"الجديدةأمرُالحرياتُاُيجسدُإيمانهماُوتطبيقهماُالعمليُللتشريعاتُُ

ُياخرةُا ُقاطعتهُالمذيعةُقائلةُبلهجة 

تتمن  ىُأنُتخ  و ُ   ذاُالأم  رُبنفس  تُب  دلا ُم  نُالفن  انُُب  الطبعُكن  تَُ"

ُ؟ُُ")رائد(ُ؟ُأنتمُالرجالُتحبونُ ذهُالأشياءُكثيرا ..ُصحيح

فيُ دوءُا ُابتسمُدكتورُ)ياير(ُو وُيواصلُقائ ُ 

ع   نُأعتق   دُأن   هُيج    ُتس   ميتهاُ)حري   ةُشخص   ية(..ُب.    ُالنظ   رُ"

ُايتمتاعيُلاُأمُلا..ُالقرارُليُولزوجتيُوللطرفُالثالث..ُُ
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بتك  ر..ُف  ذكرتُ ُم  وا نُنع  ودُإل  ىُالس  ؤال..ُحي  ثُفكرن  اُفيُموض  وب 

توجت  يُموض  وبُ)القت  ل(..ُذل  تُ)الت  ابوه(ُال  ذيُي  رتبطُغالب  اًُب  الإجرامُ

والعقابُفيُحقُالبال.ين..ُماذاُلوُعبثناُبهُ؟ُماذاُلوُاتخ  ذناهُي  قفاًُجدي  دا ُ

ُم  نُجرأخ  ا..ُل  ختبارُ؟ُ كذاُي لتنيُ)نيفين(..ُوالحقيقةُكنتُفيُتعج  

أناُأعرفُماُأعطاهُالتشريعُالجديدُمنُحقُقتلُالأجنةُمث  ..ُوالذيُنج  حُ

فيُرفعُيقفهُمتخطياًُحدودُالأخ قي  اتُالعلمي  ةُالس  ابقةُفيُك  لُالع  الم..ُ

ُ ُأوُدونُأيُض  رورة ُطبم  نُفجعل  هُمباح  اًُول  وُقب  لُال  ولادةُبس  اعات  ُي  ة 

ُعلىُالأم..ُوقدُحققُبذلتُللم  رأةُالحري  ةُالتام  ةُفيُجس  د اُ ُحقيقي  خطر 

كماُطالبتُطيلةُالسنواتُالماضية..ُفطالماُكانُالجن  ينُداخ  لُجس  د اُاُ

إذنُ وُ)عضو(ُمنُ)أعض  اء(ُالأم..ُإنُش  اءتُب  ترهُأوُحرق  هُأوُتقطيع  ه..ُ

ُفلهاُ ذاُ!

قُالقت  لُال  رحيم..ُوكذلتُأناُأعرفُماُأعط  اهُالتش  ريعُالجدي  دُم  نُح ُ 

ي  واءُ)القت  لُال  رحيمُالقس  ري(ُمث  لُقت  لُالمرض  ىُال.  ائبينُع  نُال  وعيُ

ُطويل   ة..ُف   نجحُفيُاي   تبعادُالوص   فُالق   انونيُل   ذلتُبالقت   لُ لف   ترات 

الجن  ائي..ُأوُ)القت  لُالط  وعي(..ُوق  دُنج  حُأيض  اًُفيُاي  تبعادُالوص  فُ

ُ   وُُ(لط  وعيالقت  لُا)القانونيُل  هُبالانتح  ار..ُفص  ارُل  ديناُتش  ريعٌُي ق  رُب   نُ

ُ مل ُمث  لُالس   
ُآمنة  ُفيُإنهاءُحياتهُبموافقته..ُوبطريقة  حقٌُمنُحقوقُأيُإنسان 

اُلاُتسب ُلهُالألم.. ُمث ُ 

ُومنُ ناُانبثقتُالفكرةُفيُرأزُ)نيفين(..ُلاُفيُرأييُأناُ!

ُ(القت  لُالط  وعي) يُالتيُفكرتُفيُتعديلُ   ذهُالص  ورةُالأخي  رةُم  نُُ

ُغي  رُم  ؤلمُاُبالقت  لُا لط  وعيُبالس  كينُ!ُوأطلق  تُي  ؤالهاُبش  كلُآم  ن 

الجو ريُاُ لُيتعار ُذلتُمعُأيُبندُم  نُبن  ودُالحق  وقُوالحري  اتُفيُ
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ُوتح  رُ التشريعاتُالجديد لك  لُالبن  ودُوحت  ىُُُةُ؟ُوكانتُإجابتناُبعدُبحث 

اُأنُلاُ!ُلاُيتع  ار ُذل  تُم  عُأيُبن  دُم  نُُُ-و يُعنديُكلهاُُُُ–مسوداخاُُ

شريعاتُالجدي  دةُالأخي  رة..ُوالت  يُبنودُالحقوقُوالحرياتُالتيُأقرخاُالت

ُم  نُ ننظرُإليهاُا نُوينظرُإليهاُالعالمُم  نُحولن  اُأنه  اُإنج  اتٌُل  مُي س  بقُلأي 

ُوالكي  فُال  ذيُص  رناُإلي  ه..ُ   ذهُ   يُ الدولُتحقيقهُمنُقبلُاُولذاُالك  مل

ُ."كلُالقصةُ)رجاء(

ُمنُويطُصيحاتُالتشجيعُانطلقتُالمذيعةُمنُجديدُا

دكتورةُ)نيفين(..ُويماعهُمنُتوجتُل  ذاُُأووووه..ُ ذاُشجابُجداُ "

التفصيلُوالتمجيدُلقرارات  تُواحترامه  اُيبع  ثُعل  ىُالاح  ترامُلكليكم  ا..ُ

ُُ أمي  لُلحري  ةُقراركم  اُالج  ريءُ   ذاُبع  دُم  اُُُ–ع  نُنفس  يُُُُ–بالفعلُبدأت 

ُبالفع  لُ عرفتُماُورائهُمنُقصد..ُلكنُيؤالُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُاُ   لُأن  تذ

م  نُ   ذاُالش  هرُالس  اعةُالعاش  رة21ُُُاُي  ومُُعلىُايتعداد ُللقتلُكماُحددتم

ُ؟ُأمُكماُيقولُالكثيرُمنُالمتابعينُأنكماُيتتراجعانُفيُآخرُلحظ  ة..ُ مساء 

بعدُأنُتكوناُقدُحققتماُال.ر ُالأك  برُم  نُ   ذاُالق  رارُفيُتحري  تُال  رأيُ

العامُوإحراجُإدارةُ)الحقوقُوالحريات(..ُوب. ُالنظرُعماُيتسفرُعن  هُ

ُ؟ُُ"الأمورُفيُالنهاية

ُفتحتُدكتورةُ)نيفين(ُفمهاُلتبدأُالرد..ُفقاطعتهاُالمذيعةُا

ُ."نستمعُإلىُالردُبعدُالفاصل..ُتابعونا"

ُُُ*ُُ*ُ*ُ

ُفيُ ذهُالحلقةُالايتثنائيةُمنُبرنامجكمُ)ك   مُفيُ" بكمُمنُجديد  أ  ُ 

ك(..ُكناُتوقفناُعندُي  ؤالناُلل  دكتورةُ)نيف  ين(ُع  نُحقيق  ةُعزمه  اُعل  ىُ ر 
يذ

ُعل ُ  ىُي  دُتوجه  ا..ُوأنُح  ديثهاُإل  ىُا نُع  نُالم  وتُأوُالم  وتُبس  كين 
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ُعلىُت  دنيُقيم  ةُ)حي  اةُ القتلُبتلتُالبساطةُاُيثيرُايتنكارُالكثيرينُكع مة 

ُالإنسان(ُتحتُنظامُ)الحقوقُوالحريات(ُالجديد..ُُ

ُ؟ُُ"فماُ وُردذكُأوُتعليقتُدكتورة

مةُقالتهاُالمذيعةُو يُتنظرُإلىُالمخرجةُالتيُرفعتُإلامُيد اُفيُع 

النجا ُأوُالفوت..ُو وُماُيعنيُأنُالحلقةُبالفعلُتس  جلُأرقام  اًُخيالي  ةُفيُ

ع  ددُالمتابع  اتُعل  ىُاله  واءُا نُفيُك  لُوي  ائلُالتواص  لُوإحص  ائياتُ

ُالقناة..مشا دةُُ

ُنظرتُدكتورةُ)نيفين(ُإلىُتوجهاُثمُقالتُمبتسمةُا

ُمنُجديدُ)رج  اء(..ُوأودُأولا ُقب  لُالإجاب  ةُعل  ىُي  ؤال" بتذ ت..ُأ  ُ 

أنُأضيفُتعليقاًُص.يرا ُبخصو ُالسؤالُالذيُأجابُعلي  هُ)ياي  ر(ُمن  ذُ

ق  راريُالخ  ا ُب  الموتُل  ذهُالطريق  ة..ُوأن  هُيمث  لُُبش   ندق  ائق..ُو   وُ

حريتيُالشخصيةُوحقيُالتامُفيُنفسيُوحياتي..ُف   قولُردا ُعل  ىُاي  تنكارُ

ُبع ُالنسوياتُأنُأكونُأناُالمقتولةُلزوجيُلاُالعكسُاُ

أم  رُالنس  وياتُوالحقوقي  اتُأنه  نُيناقض  نُأنفس  هنُأن  هُم  نُعجي   ُ

ُأع  ذرُالكت  ابُوالمفك  رينُال  ذينُيص  فونُ دوم  اً..ُوربم  اُل  ذلتُص  رت 

ُيناض  لنُك  يُ المرأةُكثيرا ُبالترددُوعدمُالاي  تقرارُعل  ىُرأيُ!ُفنج  دُنس  اء 

يقلدنُالرجالُفيُأيُشيء..ُحتىُفيُأخ ُخصائ ُالرجالُالجس  ديةُأوُ

..ُوالمس  اواةُنُذل  تُانتص  ارا ُلج  نسُالنس  اءالتش  ريحيةُأوُالنفس  ية..ُوي  ري

 ُ نُببع ُ  اءُإذاُت  مُإلزامه ُ  منُالنس ُ رىُُ وفيُالمقابلُاُتشتكيُمجموعةٌُأخ

ُُ!يرينُأنهاُلاُتنايبهنُولاُتناي ُطبيعتهنُُُُ ُالتي ذهُالخصائ  

ُيعنيُالعكسُتماماًُ!
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ُب  القبولُوالثن  اءُ و ك  ذاُن  رىُأنُالفع  لُالواح  دُللم  رأةُاُي قاب  لُت  ارة 

ُأخرىُبالايتياءُوالشكوى..ُُوالتش ُجيع..ُوتارة 

ُاُُعلىُكونيُأناُالمقتولةُلاُتوجيأقولُللنسوياتُالمعترضاتُُُُلذلتُُُُُُُ

ُفيُقراري..ُ ذاُماُاخترتهُولمُأطل ُمشورتكنلُ نل ُ."لاُدخلُلَك 

ُرابعة ُأوُخامس  ة ُفيُاللق  اءُلإع   نُ و ناُانطلقتُصيحاتُالتشجيعُمرة 

ُعلىُ ذاُالردُال ُحايمُمنُالدكتورة..ُُموافقتهنل

ُفيُحينُالتقطتُنفساًُعميقاًُلتعودُإلىُالردُالمطلوبُقائلة ُا

أماُبالنسبةُللسؤالُعنُنيتيُفيُالوفاءُبقراريُمنُعدمهاُاُف   قولُلك  لُ"

ُإلاُوفيُني  تهمُالوف  اءُل  ا..ُفق  طُ متش  كتُأنُالأح  رارُلاُيتخ  ذونُق  رارات 

الأعل  ىُأوُإدارةُنط  البكمُنح  نُبك  فُالض  .وخُعن  ا..ُي  واءٌُم  نُالمكت   ُ

نُيرفع  ونُش  عارُ)الإنس  انية(ُفيُمقاب  لُ )الحقوقُوالحريات(..ُأوُحتىُمم 

)الحرية(..ُف قولُلكمُجميع  اًُاُل  نُنتوق  فُول  نُنستس  لمُللض  .وخُول  نُ

اُبدأناه..ُفعنُنفسيُاُلاُأمل  تُش  ي اًُلخس  ارته..ُب  لُالعك  سُاُ نتراجعُعمل

ُلأعل  ىُ ُغالي  ة  ُيمك  نُأنُأي  عدُأنُتنته  يُحي  اتيُبت كي  دُقيم  ة  ُحري  ة  ي  قفذ

يتخيلهُإنسان..ُو وُحريتهُفيُنفسه..ُفيُحياته..ُولاُأوافقُأنُي س  مىُذل  تُ

أغلبهُين  تمُ)انتحارا (ُرغمُأنُالقانونُكفلُحريةُالانتحارُاليوم..ُفالانتحارُُ

..ُب  لُأق  ولُأنيُأؤديُخدم  ة ُوري  الة ُلك  لُأح  رارُض  عفالُأوُي   زع  نُال

..ُوإماُبدعوخمُللتفكرُبالفعلُُيتهم(الأر ُ!ُإماُبت كيدُأنهُ)لاُيقفُلحر

ُومراجعةُكلُقناعاخمُالسابقةُعندماُيدركونُبالق  انونُأن  هُ ن  اكُ منُجديد 

ُبالفعلُ)يقفٌُلحريتهم(ُ!

الأمرُيتوقفُعلىُالمشهدُالأخيرُالذيُيننتهيُإليه..ُوالذيُي  تقررهُ
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إدارةُ)الحقوقُوالحريات(ُوالمكت ُالأعلى..ُإماُيوافقون..ُوإماُيعلن  ونُ

ُُُُ-رفضهمُريمياًُوتشريعياًُُ أمامن  اُوأم  امُالش  ع ..ُلاُأنُُُ-بك  لُوض  و  

ُمنُأيُنوب ُوخديدات  ُ."يلج واُإلىُأيةُض.وخ 

أووووه...ُردُقويُدكتورةُ)نيفين(..ُلمُأكنُأعل  مُبقوت  تُفيُالح  وارُ"

ُ لزوج  تُع  دةُُوالنق  ا ُ ك  ذاُمث  لُدكت  ورُ)ياي  ر(..ُالحقيق  ةُش  ا دت 

ُكانُفيه  اُق ُمنذُينوات  جت  هُومنطق  ه..ُوك  انُل  هُدورُمث  لُلقاءات  وي  اًُفيُح 

ُتم ئهُفيُإ دائناُالحرياتُالتيُننعمُلاُأخيرا ُاليوم..ُُ

لكنُلمُأعرفُأنهُيعطيتُدروي  اًُخصوص  ية ُفيُذل  تُبالبي  تُعل  ىُم  اُ

ُ!ُُ"يبدو

ُضحكتُالمذيعةُوابتسمتُدكتورةُ)نيفين(ُفيُحينُقالُتوجهاُا

تُكلي  ةُط   ُالأي  نانُعلىُفكرةُ)رج  اء(..ُ)نيف  ين(ُكان  تُم  نُطالب  ا"

إلاُفيُبع   ُ الب  ارتينُفيُالحرك  اتُالحقوقي  ة..ُول  مُأتع  رفُعليه  اُأص   ُ 

اللقاءاتُوالمؤتمراتُالحقوقيةُوالنسوية..ُيعنيُبإمكانتُعكسُك م  تُ

ُ ُُوالقولُب نيُأناُالذيُتعلمت  ُ!ُُ"كثيرا ُوليسُالعكسُُمنهاُوايتفدت 

ُ؟!ُُ"حقيقيُدكتورة"

لتعزيزُمكانةُالم  رأةُفيُ   ذاُُُ"نعم"بةُب ُُقالتهاُالمذيعةُو يُتتمنىُالإجا

ُالمجالُالجداليُالقويُمثلُالرجل..ُلكنهاُفوج تُبإجابتهاُا

فيُك  لُُيلاُب  الطبع..ُ)ياي  ر(ُيب  ال ..ُو   وُمعت  ادُعل  ىُالإط  راءُعل ُ "

 ."منايبة..ُ وُحقاًُتوجٌُرائع

ُوعلىُالفورُتبدلتُم محُالترب ُبالدكتورُفيُوجوهُالحاضراتُإلى

ُمنُم  فتقدةُالمصحوبةُبا  اتُابصي   ُمحُالأنثويةُالم 
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ُ..ُُ"ياُليتُلناُمثله"..ُُ"أووووه..ُلطيف"

ُ!ُُ" ذاُ وُالزوجُالحقيقيُالذيُتتمناهُكلُنسوية"

ُجديدُوال  ذيُييس  بقهُحتم  اًُفاص  لٌُ وقبلُأنُتنتقلُالمذيعةُإلىُيؤال 

ُإع نيُ!ُأكملتُدكتورةُ)نيفين(ُك مهاُقبلُأنُتنسىُا

موقفيُوايتخفافيُبالحديثُعنُحي  اتيُُُينُيعيبونُعلأماُبالنسبةُللذي"

أوُم  وتيُل  ذهُالص  ورة..ُوي  رونُفيه  اُامتهان  اًُلقيم  ةُ)حي  اةُالإنس  ان(..ُ

فالحقيقةُأناُالتيُأدعو مُللقاء ُ ناُفيُبرنامجتُياُ)رج  اء(ُوجه  اًُلوج  ه..ُ

ُآخ  ر..ُوذل  تُلأواجهه  مُبتناقض  اخمُوأنيُل  مُأخ  رجُع  نُ أوُفيُأيُبرنامم 

ُلدناُاليومُقدرُأنملةُ!السائدُفيُب

و   وُم  اُُُ– لُيستطيعُأحد مُأنُيخبرنيُبالف  ارقُب  ينُقتل  يُبالس  كينُُ

وب  ينُقت  لُالجن  ينُالح  يُالكام  لُفيُرح  مُأم  هُإذاُأرادتُُ–يع  تر ُعلي  هُ

ذل  تُ؟!ُ   لُيعل  مُمعظ  مُالحاض  رينُ ن  اُكي  فُت  تمُعملي  ةُالإجه  ا ُ

التجاري  ةُم  نُالاختياريُالجراحيُ؟ُأمُأنُكلُمعلوماخمُ وُماُفيُالأف   مُُ

ُامرأة ُتقفزُمنُفوقُالفرا ُأوُالمقعدُ؟!

الإجها ُياُيادةُ وُفع  لٌُدم  ويٌُبك  لُالمق  اييس..ُيق  ومُفي  هُالأطب  اءُ

بتقطيعُجسدُالجنينُو وُحيُ!ُوذلتُليخرجوهُمنُرحمُأمهُقطع  ة ُقطع  ةُ

ب دواتُالجراح  ةُوالق   ُوالالتق  اخُوالإمس  اكُ!ُحت  ىُأص  حابُال  تراغُ

ُخارجُالزواجُوم  اُيترت   ُعنه  اُاُالمتزمتينُومعُكر همُلأ ُجنسية  يُع قة 

كانواُيعترضونُعلىُالإجها ُإذاُكانُالجنينُحي  اًُأوُن فخ  تُفي  هُال  رو ُ

رفهم..ُول  هُنص  يبهُم  نُالمي  راغُ علىُحدُقولهمُ!ُلأن  هُيص  يرُإنس  اناًُفيُع   

كذلتُ!ُ لُتتخيلونُ ذاُ؟ُولمُيبيحواُالإجه  ا ُبع  دُنف  خُال  رو ُإلاُفيُ

ُ."و يُالخطرُالأكيدُعلىُالأمفقطُُحالُالضرورةُ
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تصاعدتُالت و اتُوأصواتُالتقزتُوالت ثرُمنُأفواهُالحاضرين..ُب  لُ

ُالحاضراتُإذاُاحتسبناُالكثرةُالكاثرةُداخلُالايتوديوُ!

فواصلتُدكتورةُ)نيف  ين(ُك مه  اُب  نفسُالثب  اتُول  مُيب  دُعليه  اُالت   ثرُ

ُمثلهمُا

طريقةُعم  لُالإجه  ا ُبالفعلُلمُيكونواُيعرفونُُُُالنازيبدوُأنُأكثرُُ"

طبي  اً..ُنع  مُ   ذهُ   يُالطريق  ةُالحديث  ةُللاجه  ا ..ُو   يُالأكث  رُأمان  اًُ

للمرأة..ُبعكسُالطرقُالأخرىُالتيُكن  تمُتظنونه  اُوفيه  اُخط  رٌُعليه  اُم  نُ

ُالقفزُوالحركةُلذهُالصورةُ!

ويؤاليُأناُا نُاُطريقةُقتلُالجنينُ يُأشنعُوأكثرُدموي  ةُم  نُطريق  ةُ

بالس  كين..ُوفيُح  ينُك  انُق  رارُقتل  يُاُأن  اُالت  يُاخترت  هُقتليُالتيُاخترخ  اُُ

بنفسي..ُفالجنينُلمُيخبرناُعنُموافقت  هُعل  ىُقتل  هُل  ذهُالطريق  ة..ُفلم  اذاُ

ُ؟!ُُ"توافقونُعلىُقتلهُإذنُوتعترضونُعلىُقتلي

وعل  ىُالف  ورُالتهب  تُأي   ديُأكث  رُالنس  اءُوالش  اباتُالحاض   راتُفيُ

    ذاُالمنط   قُالق   ويُُالاي   توديوُبالتص   فيقُوالتص   فيرُوالص   يحاتُم   ن

ُللدكتورةُ)نيفين(.

فيُح  ينُل  مُيس  عُدكت  ورُ)ياي  ر(ُو   وُينظ  رُإل  ىُف  ر ُ   ذاُالجم  عُ

ُخافتُا ُالهستيريُبالقتلُيواءُللأجنةُأوُلزوجتهُإلاُأنُيقولُبصوت 

ُ!ُُُ"عالَمٌُمجنون"

ُُُ."نتوقفُونواصلُمعُالسؤالُالأخيرُبعدُالفاصل"

*ُُ*ُ*ُ
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داتيُالعزي" بكمُمنُجديدُمشا ذ زاتُوالمشا دين..ُحي  ثُاق  تربُأ  ُ 

ك(ُال  ذيُ ر 
موعدُانته  اءُحلقتن  اُالفري  دةُالليل  ةُم  نُبرن  امجكمُ)ك   مُفيُي  ذ

ايتضفناُفيهُحصرياًُدكتورةُ)نيف  ين(ُوتوجه  اُدكت  ورُ)ياي  ر(..ُوذل  تُفيُ

ُلهماُبعدُإط قُيراحهماُأمس. ُإع مي  ُأولُظهور 

ع  دُالقض  يةُبولولاُاتدحامُجدولُالقناةُبالبراممُالتيُيتص ُفيُنف  سُ

أك  برُللجمه  ورُبالاتص  الُوالنق  ا ُم  عُُُقليل..ُحيثُيت عطىُفيهاُمس  احةٌُ

ُوق  تُالحلق  ةُلأكث  رُم  نُ كافةُالأطرافُومعُالمختصينُاُلكن  اُطالبن  اُبم  دل

ُذلت..ُلكنُماُباليدُحيلة..ُومنُ ناُاُ

ُأوجههُللدكتورُ)ياير(ُو وُا ُواحد  ُي دممُيؤالينُفيُيؤال 

ُيُالمترت ُعلىُقضيتكمُاليومُ؟!ماُتعليقتُعلىُالوضعُالأمن

ُوأقصدُ ناُاُُ

الوضعُالأمنيُالذيُقدُيسببهُالت ع ُفيُموضوبُالموافقةُعلىُالقت  لُ

لذهُالطريقةُ؟ُوالوضعُالأمنيُالعامُفيُالشارب..ُخصوص  اًُم  عُالاحتق  انُ

المتزاي   دُا نُب   ينُف ت   ينُكبي   رتينُم   نُالش   ع ..ُف    ةُ)الحري   ة(ُوف    ةُ

ُ..."لقانُعلىُنفسيهماُ؟ُتفضل)الإنسانية(ُكماُصاراُيط

اعتدلُدكتورُ)ياير(ُفيُجلستهُوك ن  هُي  يلقيُالكلم  ةُالختامي  ةُفيُأح  دُ

ُالمؤتمرات..ُليقولُفيُ دوء ُواتزانُا

ُ ذهُالنقطةُياُ)رجاء(..ُُ" ُجميلٌُأنتُأثرتذ

ُات  مجموع ُ نُجان ة ُم لُخاص  اُبالفع  ثُعنه  رُالحدي  ثُكث  حي

القت  لُ)م  نُمخ  اوفُي  وءُاي  ت. لُتش  ريعُُأث  اروه.ُوم  اُ)الإنس  انية(.

ُإذاُتمتُالموافقةُعليه.بالتراضي(ُُ
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ُفيُالعالمُوأيُتشريعُاُيمكنُأنُي س  اءُاي  ت. له..ُ
ف قولُاُإنُأيُقانون 

و   ذاُلاُيطع  نُفيُأص  لُالتش  ريعُنفس  هُإذاُك  انُص  حيحاًُأوُت  مُاعتم  ادهُ

ُبالفعل..ُُ

ُللم  ر ُت  ام  فيُموض  وبُتش  ريعُالإجه  ا ُكح  ق  أةُالحام  لُيعن  يُم  ث ُ 

)وحد ا(ُ يُالتيُتقرره..ُولوُقبلُال  ولادةُبس  اعات..ُالس  ؤالُ ن  اُاُ   لُ

ين ُالتشريعُعلىُالحالاتُالتفصيليةُالتيُيمكنُللمرأةُفيه  اُاتخ  اذُق  رارُ

ُالإجها ُ؟!ُالإجابةُاُلا...

ُتق  ومُ ودع  ونيُأتوي  عُفيُالاف  ترا ُقل  ي  ..ُيمكنن  اُأنُنتص  ورُام  رأة 

ُعابرة ُلاُتريدُأنُيكونُمنهاُأبناء..ُبالإجها ُمنُاغتصاب..ُأوُم نُع قة 

السؤالُ ناُاُماذاُلوُك  انُإجهاض  هاُبس  ب ُالفق  رُ؟ُفق  دُلاُيك  ونُمعه  اُم  اُ

لك  لُُُم  لُاي  تجوابُوتح  رُ تنفقُبهُعلىُالوليدُالقادم..ُفه  لُي  تقومونُبع

ُللوق  وفُعل  ىُالظ  روفُوالم بس  اتُ؟ُ   لُيتس  اعدونُ حال  ةُإجه  ا  

لبل  دُ؟ُلاُأعتق  دُ   ذا..ُب  لُاُوق  دُيك  ونُالأمه  اتُالفقي  راتُم  نُأم  والُا

لابت  زاتهُحت  ىُُالإي  ذاءُالنفس  يُلزوجه  اُ!ُأوُُالانتق  امُأوُُالإجها ُلمجردُُ

؟!ُأل   يسُ    ذاُواردا ُنفس   ياًُُابن   همقاب   لُأنُتض   عُل   هُم   ث ُ بمبل    ُم   اليُ

ُومجتمعياًُخصوصاًُمعُأخ قياتُاليومُ؟ُولاحظواُ نا..ُُ

ح  الات..ُأن  اُفق  طُأع  ر ُأن  اُلاُأطل   ُم  نكمُتقي  يمُفعله  اُفيُ   ذهُال

عليكمُاحتمالات..ُماذاُلوُكانُإجهاضهاُبسب ُنيتهاُفيُبي  عُبقاي  اُالجن  ينُ

إل   ىُإح   دىُالمستش   فياتُأوُش   ركاتُال   دواءُل ي   تفادةُم   نُأعض   ائهُ

ومكوناتهُالحيويةُ؟!ُب  لُدعون  اُن  ذ  ُإل  ىُأبع  دُم  نُذل  تُاُم  اذاُل  وُك  انُ
ُكبيرة ُمعُالأصدقاءُيب ُالإجها ُ وُالايتمتابُبتقطيعُأش ئهُفيُحفلةُ 

ُجزءا ُجزءاُ  ُ؟!ُُ"ثمُتناولهُكطعام 
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ُمنُبع ُالحاضرات..ُُ ُواضح  ُو ناُيمعُالجميعُصوتُتقيؤ 

ُفواصلُدكتورُ)ياير(ُوقدُأيقنُبنجا ُالمثالُالذيُاختارهُا

ُتحدغُوالسؤالُاقدُُُ–غيرُالمذكورةُفيُالتشريعُُُ-كلُ ذهُالصورُُ"

راقب  اًُعل  ىُك  لُحال  ةُ؟ُأعتق  دُ لُنقومُبإل.اءُالتشريعُ؟!ُ لُي  ن عينُم

إذاُفعلناُذلتُلانحلتُمش  كلةُالبطال  ةُفيُالبل  دُ!ُ   ذاُعل  ىُاف  ترا ُخط   ُ

بع   ُ   ذهُالص  ورُأص    ..ُلأن  هُ ن  اكُمنه  اُم  اُلاُيتع  ار ُم  عُقواع  دُ

ُ)الحقوقُوالحريات(ُالمنصو ُعليهاُفيُالقوانينُ!

رادخ  ا..ُفالأمرُنفسهُفيُقضيتناُ ذه..ُ)نيفين(ُاختارتُأنُأقتلهاُبم  لءُإ

ليسُانتحارا ..ُليسُإجب  ارا ..ُل  يسُفق  را ُأوُحاج  ة..ُفه  لُيس  تطيعُالق  انونُ

ُضبطُ ذهُالصورُفيُتشريعهُ؟ُ لُييمكنهُمراقبتهاُ؟

تق  ودهُالحاج  ةُإل  ىُبي  عُجس  دهُلأح  دُُشخص  اًُفقي  راُ ُتخيل  واُمع  ي

ُثماُُبالتراضيُُالمصابينُبالساديةُليقطعهُقطعاًُوي مثللُبهُحياًُقبلُأنُيقتلهُُ

اُإذاُك  انُمجب  ورا ُعل  ىُ   ذاُالفع  لُأمُلاُُُهُالقاضيي ل ُتتوقع  ون؟ُفه  لُعمل

ُ؟! ذاُو وُالذيُيعىُإليهُأص  ُُُُ؟ُكيفردهُب نهُمجبورُبالفعلُُ

ُل  ذلتُبالفع  لُالحاج  ةُوالفق  رُدفع  انيُاُتتص  ورونُأنُيق  ولُلك  مُأم

ي  اذجُ!ُ..ُو   ذاُخي  الٌُم  نُبع  ديُُلتستفيدُعائلتيُالفقيرةُبالمقابلُالمادي

و   لُبالمالُ؟!ُُعليهُُُُي.دقُالمكت ُالأعلىُياعتهاذاُبعدُ؟ُ لُيلأنهُوما

نُتعم  لُبال  دعارةُ؟ُُي  يفعلُذل  تُم  ع نُت  بربُب عض  ائهُ؟ُُم  عم  َ ُُم  عم  َ نُم  َ

فق  راءُبالفع  لُتبرع  تُبرحمه  اُأوُب  الولادةُل.ير   اُ؟ُل  وُك  انُك  لُأول   تُ

ب  اعواُأعراض  همُوأعض  اء مُوأنفس  همُُلم  ااُأنك  مُيتس  اعدونهمُُوعرف  وا

 ذهُمشكلتكمُأن  تمُكمجتم  عُيمتل  يءُب  الث.راتُوالتقص  يرُُُللقتلُ!ُإذنُا
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مش  كلةُ)نيف  ين(ُفيم  اُاختارت  ه..ُولاُُنح  وُالفق  راء..ُليس  تُمش  كلتناُنح  ن

ُ.."وتمريرهإذاُتمتُالموافقةُعليهُُ)القتلُبالتراضي(ُُُُليستُحتىُمشكلةو

لأولُمرةُمنذُبدايةُالحلقةُيلوذُالجميعُبالصمت..ُلأولُمرةُع م  اتُ

ُعلىُالوجوهُحتىُم خرجةُالبرناممُ!ُالكلُيتساءلُبداخلهُاُُالحيرةُترتسمُُ

ُ؟!ُُُُ" لُيعنيُالدكتورُ)ياير(ُماُيقولهُحقاً"

 لُيتحدغُبالفعلُعنُ ذهُالظروفُالإنسانيةُبكلُ ذاُالاي  تخفافُ"

ُ؟!ُُُ"بالحياةُوفقرُالفقراءُوحاجاخم

أمُأنُالرج   لُيت ع    ُب   الجميعُ!ُويتعم   دُإث   ارةُ    ذهُالقض   اياُفيُ"

بكلُماُتحملهُم  نُتق  زتُوت  دنيُأخ   قُ؟ُ   ذاُإنُك  انُ ن  اكُأيُُُوجو هم

ُللأخ قُفيُظلُالتشريعاتُالجديدة ُ؟!ُُُُ"وتن 

فيُداخلهُشعرُدكتورُ)ياير(ُب نهُقدُنجحُفيُ دف  ه..ُوك  ذلتُتوجت  هُاُ

ش  عرتُبص  وابُرأي  هُعن  دماُاخت  ارُ   ذهُالقن  اةُو   ذاُالبرن  اممُخصيص  اًُ

وال  براممُالأخ  رىُالت  يُتمن  تُليظهراُفيه..ُودوناًُع  نُعش  راتُالقن  واتُُ

ُلهماُ!ُ ُالحصولُعلىُأولُظهور 

ُفواصلُدكتورُ)ياير(ُحديثهُليضعُاللمساتُالأخيرةُا

أماُبالنسبةُللوضعُالأمنيُالعامُفيُالش  ارب..ُف ن  اُال  ذيُأدع  وُجماع  ةُ"

)الإنس  انية(ُب  التحكمُفيُال  نفس..ُحي  ثُأنُمص  ادماخمُالعنيف  ةُالأخي  رةُ

ضة(..ُتشيرُإل  ىُأنُمس  يرخمُالاحتجاجي  ةُالت  يُصبا ُاليومُفيُشاربُ)النه

ُأب  دا ُم  عُخدي  داخمُالمتص  اعدة..ُ أعلنواُانط قه  اُغ  دا ُاُل  نُتك  ونُي  لمية 

ُل عت  داءُعلين  اُأوُ أيضاًُاُأخافُعلىُنفس  يُو)نيف  ين(ُم  نُأي  ةُمح  اولات 

ُالقتل..ُلهذاُأطال   ُالمس  ؤولينُباتخ  اذُال   تمُلت   مينُالف  ي ُالخاص  ةُبن  اُ
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ُيتع  ر ُلمث  لُ   ذاُمنُالمتجمهر ينُخارجها..ُو ذاُم  نُح  قُأيُم  واطن 

ُالخطرُوالتهديداتُالصريحة..ُُ

ُ.ُُ" ذاُكلُماُلدي

*ُُ*ُ*ُ
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 إلى النهاية 

بتُ)رأفت(..ُتفضل" ُ."أ  ُ 

قالهاُالبروفيسورُو وُيشيرُإلىُدكتورُ)رأفت(ُتجاهُالأريكةُال  وثيرةُفيُ

لخ  ا ُب  ه..ُث  مُأردفُو   وُيف  تُرابط  ةُعنق  هُص  الةُالجن  ا ُالفن  دقيُا

ُويجلسُمقابلهُا

د(ُي  يكونُ ن  اُفيُأيُلحظ  ة..ُلق  دُأخبرت  هُبطلب  ت..ُيلاُتقل  ق..ُ)ي ُ "

ُ."ووعدنيُبفتاة ُجديدة ُيتسعَدُبلحظاتتُمعهاُكثيراُ 

ق  امُدكت  ورُ)رأف  ت(ُبف  تُرابط  ةُعنق  هُب  دوره..ُث  مُغ  ا ُبجس  دهُفيُ

ا ُالأريكةُالوثيرةُقائ ُ 

ي  اعتانُفق  طُقب  لُالع  ودةُإل  ىُتوجت  ي..ُلاُأري  دُأنُُالمش  كلةُأم  امي"

ُ."أت خرُعليها

ا ُقائ ُ  ُضحتُالبروفيسورُضحكة ُياخرة 

ص  دقني..ُل  نُن  تخل ُم  نُوص  ايةُال  زواجُإلاُعن  دماُي  تمُتجريم  هُ"

ريمياًُ!ُأوُنعيدُقبولُحلولُالتراغُفيُالتعددُبع  دُأنُلفظنا   اُ!ُلاُأع  رفُ

تُ؟!ُ   لُتش  عرُتوجت  تُب   يُلم  اذاُلاُترض  ىُالزوج  اتُبتع  ددُالخل  ي 

ُتجا ه  اُ؟ُ   لُتقص  رُفيُحقوقه  اُ؟!ُلاُأص  دقُأنُعَلَم  اًُمثل  تُم  نُ نق    

أع   مُ)الحق  وقُوالحري  ات(ُيلج   ُإل  ىُقض  اءُمتعت  هُفيُالس  رُ!ُي  اُرج  لُاُ

)رائ  دُالس  امي(ُق  امُبتص  ويرُنفس  هُونش  رُالفي  ديوُب  ينُالن  ازُ!ُوأن  تُ

ُ؟!"تختب 

م  امُالبروفيس  ور..ُلكن  هُلمُيكنُيح ُدكتورُ)رأف  ت(ُالتبس  طُكثي  را ُأ
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ا ُبادلهُالسخريةُبالمزا ُقائ ُ 

ُ."اعطنيُتوجة ُمثلُ)تاليُعيد(ُوأناُأعدكُبماُتقول"

ا ُقهقهُالبروفيسورُقائ ُ 

ُ؟ُُ"وماُالذيُيمنعتُمنُتطليقُ)يارة("

لاُأي  تطيعُالابتع  ادُع  نُالول  دينُللأي  ف..ُحاول  تُتجرب  ةُذل  تُفيُ"

ُفيُكلُمرة ُب ُ!ُُُ" نُجزءا ُمنيُتركتهُبالبيتأكثرُمنُيفر..ُلكنُشعرت 

قاله  اُدكت  ورُ)رأف  ت(ُو   وُيع  ودُبرأي  هُإل  ىُالخل  فُمتطلع  اًُإل  ىُ

ا ُالسقف..ُفنظرُالبروفيسورُفيُياعتهُقائ ُ 

الط   قُي  يتيحُل  تُتي  ارخمُإجباري  اًُم  رة ُفيُالأي  بوب..ُويمكن  تُ"

ُ؟ُُ"تيادخاُلوُاتفقتُمعُ)يارة(..ُماُرأيت

فيُت ثرُاعادُدكتورُ)رأفت(ُبرأيهُإلىُالأ ُمامُقائ ُ 

أعتقدُأنُالأثرُالنفسيُالسيءُعليهماُ وُماُأخافه..ُأقصدُالعيشُب  ينُ"

والدينُمنفصلين..ُحت  ىُل  وُتزوج  تُ)ي  ارة(ُب  يخرُم  نُبع  دي..ُلاُأعل  مُ

ت ثيرُك  لُذل  تُعليهم  ا..ُللأي  فُالش  ديدُأن  اُكثي  رُالت   ثرُلم  ا..ُأحيان  اً..ُ

عفيُفيُك  لُم  اُأعايش  هُالي  ومُأحياناًُأتمنىُأنيُلمُأنج ُقط..ُ ماُنقطةُض

ُ منُصراعات..ُكماُأنُع قتيُب ُ)يارة(ُليس  تُبتل  تُالت  يُتتوقعه  ا..ُك  مل

ُ!ُُ" يُمعقدةٌُتلتُالمشاعرُالإنسانية

ُابتسمُالبروفيسورُفيُايتس مُو وُيقولُا

ل  ذلتُل  مُنش  ددُعل  ىُحظ  رُالتع  دد..ُأش  فقناُعل  ىُالأتواجُالبؤي  اءُ"

ُرا ُأوُالزواج  مُالزواجُي  اُله ر..ُتركن  الٌُفيُآخرُالأم  مُرج ت..ُفه مثل
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رفي..ُلكنُدعناُمنُكلُذلت..ُ لُشا دتُ)ياير(ُبالأمس ُ؟ُُ"الع 

فيُعدمُاكتراغُا ُقامُدكتورُ)رأفت(ُبعقدُذراعيهُأمامُصدرهُقائ ُ 

منذُأعطين  اُالض  وءُالأخض  رُللاع   مُفيُايتض  افتهُو)نيف  ين(ُو   مُلاُ"

ق  اءُ ن  اُولق  اءُ ن  اك..ُلق  دُنج  حُإل  ىُيقصرونُ!ُتقريباًُكلُيومُأوُيومينُل

ا نُفيُكلُماُخططُله..ُلمُيعدُي.يظنيُالوض  عُحالي  اً..ُل  مُتس  تمعواُل  يُ

منذُالبداية..ُوا نُنج  حُفيُإجبارن  اُعل  ىُالانتظ  ارُمع  هُإل  ىُالنهاي  ة..ُإل  ىُ

ُ."اللحظاتُالأخيرة

فيُعصبيةُا ُقامُالبروفيسورُليعدُك يينُمنُالخمرُقائ ُ 

المخذولُ)فضل(..ُلماُكناُوصلناُإلىُماُوصلناُإلي  هُلوُلمُيفشلُ ذاُُ"

ُمن  ذُي  ومينُك  انُعق  ابُُالمكت   ُ ا ن..ُي  معتُأنُمقت  لُابن  هُفيُح  ادغ 

الأعلىُله..ُلولاُخوفهمُمنُلفتُأنظارُالإع مُلكانواُقتل  وهُ   وُلاُابن  ه..ُ

لقدُحذرناه..ُمممم..ُأرجوكُننسىُ ذاُالموض  وبُا ن..ُلاُحاج  ةُلن  اُفيُ

ُ."تلتُالليلةُتعكيرُالمزاج

ا ُ زُدكتورُ)رأفت(ُرأيهُفيُأيىُقائ ُ 

ياُللمسكين..ُأعتقدُلوُكانواُقتل  وهُلك  انُأرح  مُب  هُم  نُقت  لُابن  ه..ُم  اُ"

ذنبهُ؟ُولاُتلتُعندُرأييُفيُعدمُتحميلُالرجلُأخطاءناُالتيُفاق  تُفش  لهُ

ُ."بمراحلُ!ُلكنُكماُقلت..ُدعناُلاُنفسدُالليلة

اعادُالبروفيسورُوقدمُلهُك زُال ُخمرُمستعيدا ُ دوءهُقائ ُ 

نُتك  ونُال.لب  ةُإذن..ُل  مُيك  نُ ن  اكُأفض  لُم  نُ   ذاُ" دعن  اُنش  ا دُلم  َ

جة..ُوالمكت ُالأعلىُوالإدارةُيقررانُالح  لُالأخي  رُ جةُبالح  الحل..ُالح 

ُفيُتسويةُالأمرُفيُُامُلنُيقصرو دُأنه ن..ُوأعتق  دُالرأيي  ارُأح دُانتص  بع
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ُتض  منُله  مُاي  تقرارُالش  ارب..ُم  عُالنهايةُكماُوعدونا..ُوبطريقةُ  ُاحترافية 

عدمُفق  دانناُلمكتس  باتناُالأخي  رة..ُل  مُيفص  حواُل  يُع  نُالتفاص  يلُبع  د..ُ

ملُالثقيل ُ."لكنُتوليهمُالأمرُأبعدُعنُكا لناُ ذاُالحذ

رنُجرزُالباب..ُفم  الُالبروفيس  ورُليتن  اولُجه  اتا ُبج  وارهُويض  .طُ

ا ُ؟ُُ"مَن"ُُترا ُفيهُقائ ُ 

ُ."د(ي.ُأناُ)يأناُبروفيسور."

أتاهُالردُع  برُنف  سُالجه  ات..ُليض  .طُالبروفيس  ورُبع  دهُترا ُآخ  رُلف  تحُ

ُمرحةُا للدكتورُ)رأفت(ُبلهجة  ُالبابُقائ ُ 

ُ.." اُقدُجاءكُصيدكُياُصياد"

دخلُعليهماُرجلٌُضخمٌُوبجانبهُشابةٌُمنُأجم  لُم  اُت  رى..ُوبجانبه  اُ

ُايتنكارُاُطفلةٌُص.يرة..ُنظرُدكتورُ)رأفت(ُإلىُالبروفيسورُفي

ُ؟!ُُ"أنتُلمُتتركُ ذهُالعادةُبعد"

ا ُضحتُالبروفيسورُقائ ُ 

ُ!ُُ"لاُتقلق..ُلنُنزعجتُب صواتنا..ُ ذهُلت..ُو ذهُلي"

ُيقود م  اُ)ي ُ  د(..ُك  لٌُإل  ىُغرفته  اُيتقدمتُالشابةُوالطفلةُفيُايتس م 

لإنه   اءُ ُفيُانتظ   ارُالبروفيس   ورُودكت   ورُ)رأف   ت(..ُوال   ذينُانتظ   راُقل   ي ُ 

ُمر.ك ييُالخ

لكنُأخبرني..ُكيفُت   تونُل  ؤلاءُالفتي  اتُالص  .ارُ؟ُال  ذيُأعرف  هُأنُ"

المجتمعُلاُتالُيرف ُ ذهُالصورةُمنُالحري  اتُم  عُالفتي  اتُأص  .رُم  نُ

ُتالُنادرا ُأوُقلي ..ماُُُُ–منُالمفتر ُُُُ-ينةُ!ُيعنيُالموضوب13ُُُُأو14ُُُُ

ُمعت ُ!ُُ"فيُحينُأرىُفيُكلُمرة ُطفلة ُجديدة 
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ُمتعجباً..ُفردُعليهُالبروفيسورُفيُبرودُاقالهاُدكتورُ)رأفت(ُُ

ث غُطرقُتصنعُأيُعا رةُعزيزي..ُإم  اُالفق  رُالقات  لُي  واءُلأ له  اُ"

أوُلأبنائهاُ!ُوإماُالرغبةُفيُالشهرةُالسريعةُأوُالث  راءُالس  ريعُ!ُوإم  اُخ  وفُ

الفضيحةُبعدُالايتدراجُبالصورُأوُالفي  ديو اتُ!ُالأم  رُبس  يط..ُيتطل   ُ

ُ."فقطُتنظيماًُوحماية

ُ؟!ُ"و ذهُالفتاةُمنُأيُنوبُ "

قاله  اُدكت  ورُ)رأف  ت(ُوق  دُف  رغُم  نُك ي  هُواي  تعدُل  دخولُغرفت  ه..ُ

ُفتجربُالبروفيسورُالبقيةُالباقيةُمنُك يهُ وُا خرُثمُقالُا

لاُأع  رف..ُل  مُأع  دُأي   ل..ُلك  نُغالب  اًُ   ؤلاءُالص  .يراتُوبفض  لُ"

ُلص  ورُالتعليمُالجنسيُمعُالفضولُفيُذل  تُالس  نُالص  .يرُاُيقع  نُض  حيةُ 

نُيع  د نُ وفيديو اتُمواقعُالشاتُلكلُمَنُيو مهنُبالح ُ!ُأوُلك  لُم  َ

ُلاُ بالعملُفيُعرو ُالأتياء..ُ ذاُالسنُالص.يرُيهلُالخ  دابُإل  ىُدرج  ة 

تتخيلهاُ)رأف  ت(..ُتكفي  تُكلم  ةُإط  راءُعل  ىُفتنته  اُوجماله  اُم  عُجوعه  اُ

ت   تمرُالعاطفيُوانش.الُأيرخاُعنهاُاُلتجعلهاُكقطعةُالصلصالُفيُي  ديتُ

بم  اُتش  اءُ!ُث  مُي   تيُالتهدي  دُبالفض  يحةُونش  رُالص  ورُأوُالفي  ديو اتُفيُ

ُ!ُُ"مدريتهاُأوُلأ لها..ُوالباقيُأنتُتعرفه

ش  عرُدكت  ورُ)رأف  ت(ُبالإش  م زات..ُث  مُانتب  هُإل  ىُأنُفتات  هُالش  ابةُالت  يُ

ُتنتظرهُا نُاُقدُتكونُ كذاُ يُالأخرىُ!ُلكن....ُُ

ُلمُيمنعهُذلتُمنُالايتمرارُ!

ُُُُُُُُُُُُُُُُُ*ُُ*ُ*ُ
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 أقسى عقاب 

ايتلمُحارزُالفي ُمفاتيحُالسيارةُمنُدكت  ورةُ)نيف  ين(..ُلت  دخلُإل  ىُ

صالونُالايتقبالُالرئيسيُمنهكة ُمنُالتع ..ُصعدتُإلىُالطابقُالعلويُ

و   يُتس  معُص  وتُ)جن  ا(ُم  نُغرف  ةُالألع  اب..ُلاُب  دُأنه  اُع  ادتُم  نُ

ُلزو جه  ا..ُبالت كي  دُل  يسُب  الفي ..ُم  اُك  انُالحضانة..ُلمُتسمعُأيُصوت 

ُليصمتُأثناءُلع ُبنتُالخمسُينواتُ!

قامتُبت.ييرُم بسهاُوخرجتُتناديُعلىُالخادمةُلتتفق  دُمعه  اُطع  امُ

ال.  داء..ُكان  تُتنتظ  رُخروجه  اُم  نُغرف  ةُالألع  اب..ُلكنه  اُفوج   تُل  اُ

ُتخرجُمنُالمطبخُ!

مية(ُ؟ُأل  مُأق  لُ" ل  تُم  نُقب  لُلاُلم  اذاُتترك  ينُ)جن  ا(ُوح  د اُي  اُ)ي   

ُ؟!ُُ"تتركيهاُوحد اُأثناءُاللع ُفيُغيابُالدكتور

ُوتبريرُا ُقالتُالخادمةُفيُايتكانة 

ُ!ُُ"لكنُالدكتورُموجودٌُبالفعلُمعهاُفيُالداخل"

توقفتُدكتورةُ)نيفين(ُفيُتعج ..ُليستُمنُعادتهُالصمتُو   وُم  عُ

ُ)جنا(..ُخاصة ُفيُوقتُاللع ُ!

اُرايلتتُبهُعل  ىُال  واتس..ُوعن  دماُحسناً..ُاذ بيُلإعدادُال.داءُكم"

ُ."تنتهينُمنُوضعُالطعامُأخبرينا

ُو   يُتتوج  هُإل  ىُغرف  ةُالألع  ابُلتنظ  رُب  دا خلهاُفيُقالته  اُفيُاقتض  اب 

ُص  .يرة..ُلكن  هُمس  ت.رقاًُُُاًتوجس..ُفإذاُبزوجهاُجالس بالفعلُعلىُطاولة 

ُعميق..ُوك نهُحتىُلاُيرىُ)جنا(..ُُ ُتماماًُفيُتفكير 
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ُبع  د..ُخي  را ُ؟ُم  اذاُ نال  تُ؟ُأن  تُُُأنتُ ناُ)ياير(" ؟!ُظننتتُلمُت تذ

ُ!ُُ"حتىُلمُتنتبهُإلىُوجوديُولمُتسمعُصوتي

ا ُقالتهاُمتعجبة ُمنُ ذاُالوضعُغيرُالمعتاد..ُفانتبهُقائ ُ 

..ُ"أبدا ُحبيبتي..ُكانُعندناُجلسةُنقاشاتُوتصويتُالي  ومُفيُالإدارة"

ُثمُأضافُمعُتنهيدة ُوأيفُا

ُ."طعُت.ييرُمسودةُقوانينُالطفلُالجديدةوكالعادة..ُلمُأيت"

ُفيُارتفابُالمقعدُمنُألع  ابُ ُكبير  كعَ ُألعاب  جذبتُدكتورةُ)نيفين(ُم 

ُقائلة ُا ُابنتهاُلتجلسُعليه..ُثمُأمسكتُيدهُفيُرفق 

تال  تُُُم  ا)كالع  ادة(..ُ ك  ذاُج  رتُالأم  ورُوُُ اُأن  تُقل  تُبنفس  تُا"

ُ؟ُبالت كي  دُرأي برره..ُُحبيب  ي..ُفلم  اذاُالانش  .الُواله  مل الأغلبي  ةُل  هُم  اُي   

ُ."وعليتُأنُتحترمُذلتُوتتذكرهُدوماًُفيُمثلُتلتُالمواقف

أشا ُدكتورُ)ياير(ُبوجههُبعيدا ُعنه  اُوك ن  هُيتجن   ُالنظ  رُإليه  ا..ُث  مُ

ن  ادىُعل  ىُالخادم  ةُلت.س  لُي  ديُ)جن  ا(ُوت.ي  رُله  اُم بس  هاُاي  تعدادا ُ

ُلل.داء..ُثمُقالُبعدُأنُجلسُمنُجديدُا

ُحبيبتي..ُأنيُلمُأعدُأشعرُأنُرأيُالأغلبي  ةُ   وُال  ذيُالمشكلةُالأكبر"

تينُإلىُص  نفين..ُص  نفٌُلاُيفه  مُ يسودُ!ُيوماًُعنُيومُأشعرُبتمايزُالمصو 

خط  ورةُتل  تُالق  وانينُعل  ىُالأطف  الُأوُلاُيك  ترغُل  مُأص    ..ُحت  ىُأنُ

ُا خرُيتبعُفيُتص  ويتهُرأيُ منهمُمَنُليسُلديهُأطفالٌُبالأيازُ!ُوالصنف 

ُالشخص  يا ُمعه  مُأوُاع  ترا   تُالكبي  رةُفيُالإدارةُاُمتجنب  اًُأيُتص  ادم 

خوفاًُعلىُمكانته..ُبلُخوفاًُعلىُمكتسباتهُوامتياتات  هُالت  يُاكتس  بهاُعن  دُ

ُ.."انضمامهُإلىُالإدارة



   

 

   93  | 

ُقبلُأنُيضيفُفيُأيىُا ُيكتُدكتورُ)ياير(ُللحظات 

أخشىُأنيُمعُالوقتُي صيرُمثلُ   ذاُالص  نفُالث  انيُللأي  ف..ُ   ذاُ"

ُمثلهمُبالفعلإنُُ  !ُُ"لمُأكنُقدُصرت 

ُمتوترةُا ُلمُتجبرهُتوجتهُعلىُالنظرُإليها..ُلكنهاُي لتهُفيُلهجة 

ُ؟!ُُ"ماذاُتعنيُب نتُصرتُأوُيتصيرُمثلهم"

ُيم ُلتنهدُتوجهاُتنهيدة  ؤ اُالألمُوال.صةُوالخوف..ُثمُق  الُفيُص  وت 

ُبي ُوقدُرفعُرأيهُليدورُلاُفيُالمكانُمعُإشارة ُمسرحية  ُديهُامتهدج 

أقص  دُك  لُ   ذا..ُالف  ي ..ُالس  يارة..ُالرات   ُالع  الي..ُحت  ىُالخادم  ةُ"

ُوالحارز..ُكلُ ذاُياُ)نيفين(..ُأعنيُكلُ ذا....!ُُ

كلُ ذاُصارُعب اًُعلىُحريتي..ُعلىُتص  ويتي..ُأفك  رُب  دلا ُم  نُالم  رةُ

ُُُعشر ُماُ ناُأوُ ن  اك..ُلك  نُُُمرات  قبلُأنُأعتر ُأوُأقفُفيُطريقُتشريع 

يتف  اقم..ُفكم  اُأخبرت  تُم  نُقب  ل..ُق  دُأي  تطيعُالته  اونُفيُألم  يُالنفس  يُ

التشريعاتُالتيُتمسُالكب  ار..ُفه  مُأح  رار..ُلك  نُم  اذاُع  نُالص  .ارُ؟ُم  اُ

ُو   وُجن  ينُفيُبط  نُأم  هُفق  طُاُلأنُالت  يُ ُفيُأنُي قتلُأبشعُقتل  ة 
ذن ُإنسان 

ُبالحي  اةُ؟!ُم  اُ حملتهُقررتُذلتُب ُأيُض  رورةُ؟!ُب  لُوبك  لُاي  تخفاف 

ُب  ذواتناُ   يُقيم  ةُالإ نس  انُفيُ   ذاُالع  المُ؟ُ   لُلن  اُقيم  ةُجو ري  ةُمتعلق  ة 

ُ؟!ُُ"بمجردُالحياةُ؟ُأمُبمجردُالولادة

ُأمسكتُدكتورةُ)نيفين(ُبذقنهُلتوجهُأنظارهُإليهاُقائلة ُا

حبيبي..ُ)ياير(..ُألاُت حبُأنتُصرتُتناقشُماُكن  اُنع  دهُب  الأمسُ"

ةُ امُالجامع نذُأيرأةُ؟!ُ لُنسيتُأنُأغل ُنضاليُم منُكمالُحقوقُالم
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كانُفيُ ذهُالحقوقُوالحرياتُتحديدا ُ؟!ُماذاُحدغُلتُ؟!ُ ذاُالإنس  انُ

ليسُخط كُولاُخط يُولاُخط   ُإنهُُحظهُأنُي تيُإلىُالدنياُلذهُالصورة..ُُ

أمهُ!ُعزاؤناُالوحيدُأن  هُلاُي  دريُم  اُف ع  لَُب  ه..ُإنس  انٌُلاُح  ولُل  هُولاُق  وةُ

ُُ فيُالح  وادغُوالح  روب..ُ   ذاُل  وُومات..ُمثلهُيموتونُبا لافُكلُي  وم 

أص  ُ ُ."اعتبرناهُإنساناًُكام ُ 

ُيملأ   اُ ايتجابُدكتورُ)ياير(ُإلىُتوجيهُنظرهُإليها..ُثمُقالُفيُلهجة 

ُالشتُوالترددُا

ُناقص  اًُث  مُت  زدادُ)إنس  انيته(ُبم  رورُال  زمنُ؟!ُ   لُ" و لُالإنسانُيولد 

ُمنُولادخاُاُلمُتكنُإنسانةُكامل  ة ُُ)جنا(ُبعدُأولُيوم  له  اُحق  وقٌُوي عاق  َ  

علىُقتلهاُمثلُ)جنا(ُنفسهاُبعدُمرورُعامُ؟!ُمثلُ)جنا(ُنفس  هاُبع  دُم  رورُ

خمس  ةُأع  وامُ؟!ُأغل   ُنس   ُالإجه  ا ُ   يُبس  ب ُع ق  اتُخ  ارجُ

ال  زواج..ُفلم  اذاُلاُنق  ولُإذنُإن  هُخط   ُأم  هُ؟!ُأليس  تُ   يُالمتس  ببةُفيُ

فيُأخ  ذُُمعانات  هُل  ذهُالص  ورةُعن  دماُفرط  تُفيُنفس  هاُ؟ُأوُحت  ىُفرط  ت

مزق  اًُاالحيطةُمنُعدمُالحملُفيُفعلته ..ُوُالتيُكللفتُإنساناًُآخرَُحياتهُم 

ُومذلقاخُ!ُفإنُنجاُفهوُإماُمحرومُالأبُأوُترميهُلقيطاًُملفوظ  اًُ بينُمذق  

ُأوُإيواء ُ؟!ُُ"منُالمجتمعُأوُفيُدارُأيتام 

تُتوجتهُفيُأنُتخبرهُب نهُصارُيتحدغُمث  لُعبي  دُال  تراغ..ُومث  لُ  مل

ُوناض  لُم  نُأج  لُالظ  ميينُأعداءُالحرياتُالذينُطالماُحارلمُلسنوات 

ا ُكسرُشوكتهم..ُلكنهُلمُيمهلهاُإذُواصلُقائ ُ 

ُقلب  ي..ُأنظ  ريُإل  ىُ" ُفق  طُم  نُالت  يُتعتص  ر 
ُواح  دة     ذهُحال  ة ُتش  ريع 

ُ ُآخرُلاُأراهُإلاُجريمة ُفيُحقُالأطفالُالذينُي  يقعونُفي  هُب   ُذن     تشريع 

ُ."أيضاًُللأيف
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الصعداءُلأنهُتركُموض  وبُ)الإجه  ا (ُال  ذيُطالم  اُدافع  تُُُتنفست

ُعنهُفيُالماضي..ُفس لتهُا

ُ؟!ُُُ"وماُ و"

ُف جابُوالحسرةُتعتصرُقلبهُكماُيظهرُفيُم محهُا

أول    تُالش   واذُأض   رار مُلاُتنته   ي..ُيعن   يُأخبرون   اُفيُالبداي   ةُأنُ"

..ُشذوذ مُ وُطبيعةُجينيةُف  يهمُل  نُتت.ي  رُمث  لُل  ونُالبش  رةُون  وبُالش  عر

ُ ُُُأنتذ ُليُ ذاُ)نيفين(ُلوُتتذكري..ُلكنُكلُالأبحاغُالعلمي  ةُُُنفستذ أكدتذ

بعدُذلتُاُنفتُ ذاُالت كيدُو ذاُاليقينُالذيُبنيناُعليهُ)للأي  ف(ُقوانين  اًُ

ُوتشريعاتُ!

ُترعن  اهُب ي  ديناُفيُالمجتم  عُوفيُالبي  وتُالبري   ةُ ُم  نُخط  ر  تخيل  يُك  مل

اله   ربسُاُلمج   ردُُلتنتق   لُإل   يهمُع   دوىُالإي   دتُأوُالز    ريُأوُحت   ى

مخ  الطتهمُش  اذا ُو   مُلاُيعرف  ونُ؟!ُالمنش  فةُالت  يُيس  تخدمها..ُفرش  اةُ

الأي  نانُإذاُاخ  تلطُلعاب  هُبلع  المُ..ُب  لُتوجت  هُالمس  كينةُإذاُل  مُتع  رفُ

ع  نُُ الجنس  يُاعت  دائهمُُاغتص  المُوبشذوذهُوأخطارُذلتُعليهاُ؟!ُفض   ُ 

م  عُب   ُتض  ييقُولاُعلىُالأطفالُ!ُكلُ ذاُلأنناُفتحناُلهمُالب  ابُفيُالمجت

نُي عل  نُع  نُإمكاني  ةُ تجريم..ُبلُصارُالتجريمُوالعقابُمنُنصي ُك  لُم  َ

ع جه  مُي  لوكياًُ!ُ   لُتتص  ورينُم  اُوص  لناُإلي  هُ؟!ُلق  دُص  ارُالتش  ريعُ

ُ!ُُ"يعاق ُمَنُييساعد مُيلوكياًُونفسياً

ُعقدتُتوجتهُيديهاُأمامُصدر اُفيُبرود ُقائلةُا

ُب   نهمُ)ياي  ر(..ُوق  تُتش  ريعُحق  وقُالش  واذُ" اُل  مُتكون  واُعل  ىُعل  م 

ُ؟!ُُ"يلج ونُإلىُالمماريةُمعُالأطفالُيواءٌُبرضا مُأوُايت. لهم
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ُفقالُبنفسُالحسرةُالتيُبدأُيشولاُغض ُا

   ذاُأعرف   ه..ُوكن   اُنترك  هُل   ردبُالق   انونُله  مُفيُح   الُاي   ت. لهمُ"

الأطفال..ُأماُالذيُي   حدثتُعن  هُا نُفه  وُمص  يبةُأخ  رىُص  ارُالق  انونُ

هاُللشواذُ!ُأعنيُ ناُالأطفالُضحاياُكلُش  اذ ُأوُش  اذة ُي  تقم ُنفسهُيكفل

دورُالإنسانُالذيُيشتاقُإلىُتربيةُالأطفالُ!ُ ذاُماُكنتُأح  اولُإقن  اعهمُ

أ وُطفلةُكلُذنبهُفيُالحياةُأنُبإجرامهُفيُتصويتُاليومُ!ُتخيليُمعيُطف ُ 

!ُيعن  يُإذاُنُمنُالشواذُاخت  اراهُليتبني  اهُ!!ُ   لُتتخيل  ينُق  درُالم ي  اةُ؟ياثن

ُأن  هُ كاناُرجلينُاُفقدُحرماهُمنُحقُالأمُ!ُحتىُيتيمُالأمُيحياُعل  ىُش  عور 

كانتُلهُأمٌُتحبهُوقتُولادتهُوترغ ُفيُالحي  اةُمع  هُم  اُحي  ت..ُول  وُكان  اُ

امرأتينُاُُفقدُحرماهُمنُحقُالأبُ!ُتخيل  يُمع  يُطفل  ة ُبري   ة ُمث  لُ)جن  ا(ُ

اةُابنت  هُي  اُ)نيف  ين(ُ؟ُألاُتنش ُبدونُأبُ؟ُ لُتعلم  ينُم  اُقيم  ةُالأبُفيُحي ُ 

ترينُتلتُالع قةُالخالصةُبينيُوبينُ)جنا(ُ؟!ُحٌ ُصافيُبينُذك  رُوأنث  ىُ

ُإلاُإيث  ارُالأبُلابنت  هُفيُك  لُش  يء..ُ ُأوُمص  لحة  ُمادي  ة  خاليُم  نُأيُرغب  ة 

و يُكذلتُتعطيهُماُلنُتعطيهُأيُأنثىُأخرىُفيُحياته..ُالح   ُالص  افي..ُ

ُ!ُُ"الحنانُالذيُيمتدُإليهُوك نهُمنُأمهُالطاعةُب ُتش.ي ..ُب ُمشاكلُ!

كادُيبكيُمعُ ذهُالكلم  اتُالت  يُيستش  عر اُم  نُك  لُقلب  ه..ُلق  دُص  ارُ

مؤخرا ُأكثرُعرضة ُللبكاءُفيُالمواقفُالعاطفية..ُو وُماُل  مُيفعل  هُمن  ذُأنُ

!ُفقاطعتهُتوجتهُوقدُبدأتُتت  وجسُم  نُلهجت  هُومواقف  هُُ ب  لُُُ-كانُطف ُ 

ُاُ-ومنُك مهُوآرائهُمؤخرا ُُ

تش  ريعُتبن  يُالش  اذينُيعن  يُك  لُ   ذاُالح  زنُوالاكت   ابُم  نُأج  لُ"

ُ؟!ُُ"للأطفالُ؟ُو لُاشتكىُالأطفالُإليتُياُ)ياير(

ا ُقائ ُ  ُنظرُإليهاُنظرةُعتاب 
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 ذهُمشكلةٌُأخ  رى..ُو   يُأنه  مُل  نُيس  توعبواُالإج  رامُال  ذيُي  تمُفيُ"

نُي  يكونُالمس  ؤولُع  نُ حقه  مُا ن..ُولك  نُبع  دُي  نوات..ُوي  اعتهاُم  َ

ُيكتُلحظة ُثمُقالُاُُ؟!ُُ"معاناخم

لمفا يمُوالعاداتُالخاط ةُالتيُييكتسبونهاُمنُ ذهُالعائل  ةُ ذاُغيرُا"

عك  سُفيُش  ذوذ ماُُالشاذة..ُكلُ ذاُلإرضاءُ)أنانية(ُاثنينُقرراُأنُيس  يراُُ

دَر..ُ طبيعتناُكبشرُ!ُأتعرفينُ)نيفين(..ُأحياناًُأي لُنفسيُاُلوُكانُ ناكُق  َ

دَرُعق  ابٌُل  يُعل  ىُتفريط  يُوص  متيُفيُج  رائمَُتش  ري ُوكانُفيُ   ذاُالق  َ عية 

ُفيها..ُيواءُالت  يُعرفته  ا..ُأوُالت  يُل  مُأعرفه  ا..ُعق  ابٌُل  يُعل  ىُ شاركت 

م   اتُأوُآلافُالبش  رُال  ذينُي  يفقدونُحي  اخمُبس  ببيُ؟ُال  ذينُي  يفقدونُ

أحبالمُبسببيُ؟ُالذينُييفقدونُحتىُ وياخمُالجنس  يةُبس  ببيُ؟ُفم  اُ   وُ

(ُأيتحقه ُ؟ُُ")أقسىُعقاب 

ُمنُ ذاُالت ُفكير..ُثمُقالتُانظرتُإليهُتوجتهُفيُتعج  

أمُتس   لُُ!أمُتس   لُنفس  تُ؟ُ!   لُ   ذاُي  ؤالُ؟!ُ   لُتس   لنيُأن  اُ؟"

ُ؟!ُُُُ"القَدَر

ُأقربُإلىُالخوفُا ُف جالاُوفيُعينيهُنظرةُشفقة 

ب  لُأي   لُنفس  ي..ُأتع  رفين..ُالم  وتُل  نُيك  ونُب  ذاُالعق  ابُال  ذيُ"

ي  ؤلمني..ُولاُحت  ىُموت  ت..ُش  خٌ ُواح  دٌُفق  طُال  ذيُيمك  نُلموت  هُأنُ

ُ...!"ئةُمرة ُومرة ُفيُاليوميقتلنيُما

ُدفعهاُإليه ُك مهُاُُايكتُدكتورُ)ياير(..ُفقالتُتوجتهُفيُتلقائية 

ُفيُُُ!ُُالانتقامُُ!ُُالقَدَر" للأيفُ)ياير(..ُيزيدُاقتناعيُيوماًُمنُبع  دُي  وم 

الفترةُالأخيرةُأنتُص  رتُتتح  دغُمث  لُعبي  دُال  تراغ..ُ
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ُ!ُ"يبةُمماُتحلمُبهمثلُالظ ميين..ُربماُلأنهُكانتُلديهمُتشريعاتُقر

رت  هُ و ناُان  تف ُدكت  ورُ)ياي  ر(ُفج   ةُم  عُك مه  اُالأخي  ر..ُوك نه  اُذك 

ُما..ُأوُُ ُماببشيء  ُ!ُُ"الأحرىُاُبشخ  

تج  اهُُُ-وخلف  هُتوجت  هُفيُتعج   ُُُُ-وعلىُالفورُقامُمنُأمامه  اُليس  يرُُ

ُغرفةُالطعامُالتيُكانتُتنتظر ماُفيهاُالخادمةُوابنته..

ُ ُأنهاُيمعتهُيقولُالُإلىُدكتورةُ)نيفين(ُُيوخ 

ُ...!")مجدي("

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 من الشهر 8جولة في أخبار يوم 

ص    حيفةُ)ب دن    اُالح    رة(ُاُالقاض    يُيقب    لُطع    نُإدارةُ)الحق    وقُ

ُكتبتُ)غادةُيايين(ُاُ-والحريات(ُفيُقضيةُ)القتلُبالتراضي(ُُ

فيُتطورُجدي  دُللأح  داغُفيُقض  يةُ)القت  لُبالتراض  ي(ُالش  هيرة..ُقب  لُ

عادلُحس  ين(ُطع  نُإدارةُ)الحق  وقُوالحري  ات(ُعل  ىُحكم  هُالمستشارُ)

بالإدان  ةُفيُقض  يةُ)القت  لُبالتراض  ي(ُل  دكتورُ)ياي  ر(ُوتوجت  هُدكت  ورةُ

)نيفين(..ُوقدُأعلنُييادتهُأنُالقضيةُيتعودُلأخ  ذُمجرا   اُفيُالت  داول..ُ

ُبينُالزوجين..ُو وُماُأثارُجدلا ُكبيرا .منُُلكنُُ ُدونُفصل 

*ُُ*ُ*ُ

بس  اعة(ُاُاعت  داءٌُجدي  دٌُعل  ىُك  اميراتُمراقب  ةُموق  عُجري  دةُ)ي  اعةُ

ُالشاربُخارجُفي ُدكتورُ)ياير(ُوتوجته.

*ُُ*ُ*ُ

موق  عُ)ج  رينُروكُي  بوتُلاي  ت(ُالبريط  انيُاُأنب  اءُع  نُرب  طُنتيج  ةُ

المحكم  ةُالدولي  ةُفيُقض  يةُح  ذفُالب  ثُالمباش  رُل   ُ)القت  لُبالتراض  ي(ُ

حل  يُبع  دُعلىُيوتي  وبُوفيس  بوكُاُبحك  مُالقاض  يُالم21ُُالمرتق ُليلةُُ

ُكت ُ)جونسونُكينم(ُاُُ–الطعنُُ

يب  دوُأنُالموق  فُالمش  تعلُب  ينُممثل  يُفري  قُ)الحق  وقُوالحري  ات(ُ

العالميُوبينُممثليُشركتيُيوتيوبُوفيسبوكُفيُقضيةُ)القتلُبالتراض  ي(ُ

كمُالنه  ائيُفي  هُبحك  مُالقاض  يُالمحل  ي..ُ ييشهدُانفراجة ُقريبة ُبربطُالح 

س..ُو   وُم  اُيعن  يُإمكاني  ةُأنُيش  هدُوذلتُبعدُأنب  اءُقب  ولُالطع  نُب  الأم
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بث  اًُمباش  را ُلعملي  ةُقت  لُعل  ىُمنص  اتُالتواص  لُُ–ولأولُم  رةُُ–الع  المُ

ُأوُح  ذف..ُو   يُالس  ابقةُالت  يُأث  ارتُُُُمنُُالاجتماعي ولاُُُ-دونُحج    

عاصفة ُمنُالاحتجاجاتُالشعبيةُالعريضةُالمؤي  دةُلع  دمُالب  ث..ُُُ-تالتُُ

ينُبالإثارةُوالبلبلة..ُفيُحينُعل  ىُوالمؤيدةُلإعادةُمعاقبةُالزوجينُالمتهم

تال  تُتث  ريُالقض  يةُم   اتُاللق  اءاتُوب  راممُالت  وكُُمامدىُأكثرُمنُشهرُُ

شوُوحس  اباتُالمفك  رينُوالف ي  فةُالحواري  ةُفيُك  لُمك  ان..ُمم  اُيمث  لُ

ُع مةُ)فارقة(ُفيُتاريخُالإع مُوويائلُالتواصلُوالقضاء.

*ُُ*ُ*ُ

عي  ةُ)حرائ  رُالي  وم(ُموق  عُص  حيفةُ)حرائ  ر(ُاُحمل  ةُجدي  دةُم  نُجم

ُللش  عر65ُُلمقاض  اةُ ص  حيفةُوقن  اةُإع مي  ة..ُم  عُب غ  ينُفيُح  قُح   ق 

ُكتبتُ) الةُالأيمر(ُاُ-ودكتورُجامعيُُ

فيُحملةُمقاضاةُجديدةُلناش  طاتُوحقوقي  اتُجميع  ةُ)حرائ  رُالي  وم(ُ

صحيفةُوقن  اةُإع مي  ة65ُُب غاًُعنُ)عدمُالمساواة(ُفيُحق65ُتمُتوجيهُُ

)ياي  ر(ُقب  لُتوجت  هُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُفيُأخب  ارُقض  يةُلتعمد مُذكرُدكتورُُ

ُ)القتلُبالتراضي(ُالشهيرة..ُوفيُنفسُالسياقُا

ويعم  لُُ-تمُتقديمُب   غُم  نُالأي  تاذةُ)نج  وىُال  داني(ُفيُح  قُ)م.ُب(ُ

لامتناع  هُع  نُحل  قُش  عرُابن  ةُالأي  تاذةُ)ك.ُر(ُوذل  تُُ-ح ق  اًُللش  عرُ

اُتمُتقديمُب   غُم  نُبدعوىُأنهُح قُشعرُ)رجالي(ُوليسُ)نسائي(..ُكم

الجمعيةُفيُحقُدكتورُ)ز.ر(ُأيتاذُالتشريحُبكليةُط ُالعاصمةُلتعم  دهُ

ُإلىُجنس  ينُفق  طُذك  رُ تعليمُط بهُأنُالنوبُالإنسانيُينقسمُبصورة ُرئيسية 

وأنثى..ُوادعائهُب نُفتحُبابُتحديدُكلُشخ ُلجنس  هُباختي  ارهُب  دعوىُ

معُقيامهُدوماًُبالسخريةُم  نُُحريةُالجندرُ وُعبثٌُبالطبيعةُوالعلمُمعاً..
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ق  وانينُحري  ةُالجن  درُالت  يُأقرخ  اُالتش  ريعاتُالأخي  رة..ُو   وُم  اُظه  رُفيُ

..ُوال  ذيُق  الُعلىُويائلُالتواصلُهُأحدُط بهشرنُالمقطعُالقصيرُالذي

ُاُفيُح  ينُيعط  يُالق  انونُالعلمي  ةُُفيهُاُم  اُمعن  ىُأنُترص  دُأجهزتن  اُُ ي  يارة 

ُ؟!ُُُُُيفينةاملُمعهاُعلىُأنهاُُتعإجبارناُعلىُالصاحبهاُفيُُالحقُل

*ُُ*ُ*ُ

حال  ةُانتح  ارُلفت  اةُبع  دُُثقاتل  ة(ُاُج  رزُإن  ذارُ..ُثال ُ ُُحري  اتٌُ)ُُمدونة

حمله  ا..ُوذل  تُمن  ذُانتح  ارُ)جن  ا(ُابن  ةُبطل  يُقض  يةُ)القت  لُبالتراض  ي(ُ

ُكتبتُ) ندُالمتولي(ُاُُ–الشهيرةُُ

لاُتلناُنجنيُثمارُالحنظ  لُم  نُف  ر ُالتعل  يمُالجنس  يُفيُالم  دارز..ُ

عدُانتحارُ)جنا(ُوُ)يايمين(ُ..ُتطلُعلين  اُفاجع  ةُانتح  ارُ)ي  جا(ُفيُفمنُب

ُجديدة ُقبلُنهايت  هُ؟ُأمُيظ  لُالع  امُ أقلُمنُعام..ُفهلُينشهدُحادثةُانتحار 

قبلُالماضيُصاح ُأعل  ىُع  ددُم  راتُانتح  ارُب  ينُفتي  اتُالم  دارزُم  نُ

سجلةُفقطُداخ  لُمنظم  ةُ)طفل  ي(ُ؟ُفم  اذاُالحملُ؟ُ ذاُعنُالحالاتُالمُ 

الاتُالانتحارُخارجُالمنظمةُ؟ُوماذاُعنُالع  ددُالحقيق  يُلح  الاتُعنُح

الحملُمنُتميلُالدرايةُأوُالصديقُأوُالقري   ُ؟ُ   لُتحول  تُبناتن  اُإل  ىُ

ُص.يراتُ؟  ذاُنداءٌُجديدٌُإلىُالسيدُم  ديرُ)المكت   ُالأعل  ى(..ُُُعا رات 

م    عُاي    تمرارُنض    الناُالحق    وقيُوالق    انونيُفيُوج    هُإدارةُ)الحق    وقُ

ُوالحريات(.

*ُُ*ُ*ُ

ش  ون(ُتعل  نُش  ج ُُجري  دةُ)غ  دٌُ همل أفض  ل(ُاُجمعي  ةُ)ص  حفيونُم 

ُوايتنكارُتمييزُمهامُوأعمالُوروات ُالنساءُعنُالرجالُفيُالإع م.

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ*ُُ*ُ*ُ
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ب   ُح  دود(ُاُال  دكتورةُ)بدري  ةُعل  ي(ُاُإق  رارُأيُمزاي  اُأوُُُموقعُ)نس  اءٌُ

ُللم  رأةُبس  ب ُض  عفهاُالج س  ديُاُ   وُإ ان  ةُلمكانته  ا..ُتس  هي تُعم  ل 

ُوخسرانُلمكتسباتناُالتيُناضلناُمنُأجلهاُلسنوات.

*ُُ*ُ*ُ

موق  عُ)طري  قُطوي  ل(ُاُ)لوي  يُفرك  وت(ُاُال  ذينُيه  اجمونُاي  ت. لُ

المرأةُلجسد اُفيُبيوتُالدعارةُالمقننةُيحسدونهاُعلىُدخلهاُالش  هري..ُ

ُتش  ريعاتُلمُأندمُيوماًُعلىُتركُدرايتيُللتحصيلُالأيربُللمال..ُل  ولا

ُحقوقُالمرأةُالأخيرةُلمُيكنُلناُنقابةُوقانونُيحمينا.ُُ

*ُُ*ُ*ُ

ُدكتورةُ)غادةُراضي(ُاُُُ-صحيفةُ)الكرامة(ُُ

هُمس  يرةُ تسليعُجسدُالمرأةُوامتهانهاُإع مي  اًُوفيُبي  وتُال  دعارةُيش  ول

ُع  نُإجب  ارُتوجه  اُله  اُ حقوقُالمرأة..ُيملأونُالدنياُصراخاًُلب غُتوج  ة 

ُأذنيُالنقابةُعنُعلىُالمعاشرة..ُفي ُحينُمافياُبيوتُالدعارةُالمقننةُاُتصمل

ُالمعاش  رةُاليومي  ة..ُوال  ذيُتخط  ىُ شكوىُالعا راتُالمقهوراتُمنُح  دل

ُفيُاليومُ!ُُرج  30ُُفيُبع ُالحالاتُُ

*ُُ*ُ*ُ

خمت(ُاُأعمالُالش. ُوإعاقةُالطريقُح  ولُف  ي ُدكت  ورُُُموقعُ)أخبارٌُ

ُ–الرابع  ةُعل  ىُالت  واليُفيُي  ومينُُ)ياير(ُوتوجتهُاُتعيقُخروجهماُللمرةُُ

ُكتبتُ)يهاُأحمد(ُا

للم  رةُالرابع  ةُفيُي  ومينُتق  ومُالجم  ا يرُالمحتش  دةُح  ولُف  ي ُدكت  ورُ

ُتر  نُالمف  انُم  ثُك  روج..ُحي  نُالخ  اُم  هُبمنعهم  ر(ُوتوجت  )ياي
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تسجيلهماُلقائينُفيُقناةُ)أمجادنا(ُوقناةُ)يديد(..ُمعُأنباءُع  نُتوج  هُُ

م  عُُلاي  يمامنُالشرطةُلزيادةُالقبضةُالأمنيةُفيُمحيطُالف  ي ..ُُقوةُجديدة

أنباءُعنُتحطيمُكاميراتُالمراقبةُالخاصةُبشواربُالمنطقةُفيُالتص  ادماتُ

ُبينُجماعتيُ)الحرية(ُوُ)الإنسانية(.

ُ  ذاُوق  دُتزاي  دتُالمطالب  اتُبنق  لُال  دكتورُوتوجت  هُإل  ىُمك  انُإقام  ة 

ُفيُم  دىُإمكاني  ةُت  دخلُخا ..ُو وُم  اُيف  تحُب  ابُالتش  كيتُم  نُُ جدي  د 

نتظرُيومُُ ُ.21المكت ُالأعلىُفيُقرارُالدكتورُوتوجتهُالم 

*ُُ*ُ*ُ

صحيفةُ)الشهرُالتايع(ُاُمنظمةُ)طفلي(ُتستحوذُعلىُالطفلُ)أيم  ن(ُ

ُكتبتُ)رجاءُيعيد(ُاُ-وتفصلهُعنُوالدهُُ

من  ذُإق  رارُق  انونُمن  عُخت  انُال  ذكورُمنتص  فُ   ذاُالع  امُاُومنظم  ةُ

ماري  اتُغي  رُالقانوني  ةُفيُح  قُ)طفل  ي(ُتت  ابعُبا  ُأيُب   غ ُح  ولُالم  تم  ام 

ي  نة..18ُُالأطفال..ُمعُت كيد اُت جيلُحقهمُفيُاختي  ارُالخت  انُإل  ىُي  نُ

ش  رخُأنُيك  ونُب  إرادخمُالخاص  ة..ُ   ذاُوق  دُتوجه  تُمنظم  ةُ)طفل  ي(ُ

بالش  كرُإل  ىُالرائ  دُ)ي  اريُي  امي(ُلس  رعةُاي  تجابتهُل  ب غُج  ارةُالطف  لُ

جهتُعلىُالفورُقوةٌُمنُالشرطةُإلىُالمنزلُم  عُ)أيمن(..ُوذلتُعندماُتو

مثلُالمنظم  ةُل ي  تحواذُعل  ىُالطف  ل..ُحي  ثُت  مُالعث  ورُعلي  هُمختون  اًُ م 

بالفع  لُم  عُج  دهُوجدت  هُلأم  هُالمتوفي  ة..ُفيُح  ينُك  انُوال  دهُ) .ُر(ُفيُ

ُعملهُكعاملُتوصيلُشحن.

*ُُ*ُ*ُ

ُ
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 انكسار

..ُع ن  دماُانته  ىُدكت  ورُ)ياي  ر(ُأش  ارتُالس  اعةُإل  ىُالعاش  رةُمس  اء 

ُعل  ىُجمه  ورُالمت  ابعينُللب  ثُالمباش  رُلك  اميراتُ وتوجتهُمنُإلقاءُكلمة 

المراقبةُمنُداخ  لُالف  ي ..ُحي  ثُأعلن  اُع  نُعودخم  اُل عتم  ادُعل  ىُب  ثُ

الفيس  بوكُوقن  اةُاليوتي  وبُالخاص  ةُلم  اُم  نُجدي  د..ُوذل  تُبع  دماُتع  ذرُ

ء ُإع م  ي..ُوأنُاحتق  انُخروجهم  اُم  نُالف  ي ُفيُالأي  امُالأخي  رةُلأيُلق  ا

ُ.. الوض  عُبالخ  ارجُلاُيش  جعهماُعل  ىُالم.  امرةُب  الخروجُفيُأيُوق  ت 

خصوصاًُمعُعدمُرغبتهماُفيُتدخلُالشرطةُإل  ىُ   ذاُالح  دُفيُحياخم  ا..ُ

ُحتىُلوُكانُبداعيُحمايتهما.

ي  اعة24ُُكان  تُأكث  رُغ  رفُالف  ي ُوص  الوناخاُمراقب  ةُبالك  اميراتُ

ُأوُتسلل..ُلمُُ .ُيس  لمُم  نُذل  تُتقريب  اًُإلاُغرف  ةُنومهم  ا.لكشفُأيُخطر 

ُالحارزُوالخادمة.ُُاودوراتُالمياهُوالمطبخ..ُوغرفت

كاناُيقضيانُأوقاخم  اُبالمس  ا مةُفيُبع   ُالأعم  الُالخيري  ةُللأطف  الُ

ُ اليتامى..ُخصوصاًُمعُت  بربُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُبك  لُأم كه  اُلأكث  رُم  نُدار 

بالتنس  يقُوالإع  دادُل  بع ُُُلليتامى..ُوكذلتُيقضيانُأوقاتاًُفيُالمس  اعدة

رافَعاتُالمطالبينُبإيقاخُتش  ريعاتُالأطف  الُالأخي  رةُلإدارةُ)الحق  وقُ م 

ُ ُلك  ل  ُي  ابقة  والحري  ات(..ُوأحيان  اًُيش  ا دانُبع   ُتس  جي تُح  وارت 

منهماُفيُ)نضالهُالحقوقي(..ُوالت  يُيع  ودُبعض  هاُإل  ىُف  ترةُالجامع  ة..ُث  مُ

الت  يُت.ي  رتُُالأفك  ارُيتناقش  انُحوله  اُب  الرف ُأوُالقب  ولُأوُتص  حيح

أوُمسرحية.آراؤ ماُفيهاُا ن ُ..ُوقدُيشا دانُفيلماًُأوُمسلس ُ 

فيُ ذاُاليوم..ُوبعدُأنُأخبراُجمهور ماُب  العودةُإل  ىُالاعتم  ادُعل  ىُ
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البثُالمباشرُمنُال.د..ُت بطتُدكتورةُ)نيف  ين(ُذرابُتوجه  اُلتتوج  هُمع  هُ

ُإلىُغرفةُالنوم..

ُمنهماُجس  دهُعل  ىُالف  را ..ُب  دأتُوفيُالداخل..ُوبمجردُأنُفردُكلٌُ

ُتنهالُالدموبُمنُعينيهُ!ُُ

ُ ُالمنس  ابة  م  م 
دموبٌُحارةٌُتكادُتشقُجان ُوجهيهماُشقاًُكماُتش  قُالحذ

الأخادي  د..ُالأص  ع ُاُك  انُوج  وبُبق  اءُالبك  اءُص  امتاً..ُإذُل  يسُم  نُ

فتر ُأنُيسمعُبكاء ماُأحدُ! ُالم 

ق  تُخل  عُالأقنع  ة..ُ ذاُ وُوقتُالمصارحةُاليوميُقبلُالنوم..ُ   ذاُو

ُأقنعةُالثباتُوتخطيُمصيبةُموتُ)جنا(..ُبلُانتحار ا.

ُلمن  عُخروجهم  اُم  نُالف  ي ..ُو   وُتقلي  لُ شيءٌُواحدٌُفقطُيعطيُمي  زة 

ياعاتُتصنعهماُللض  حتُوالتبس  طُأم  امُالشاش  اتُوفيُالاي  توديو اتُ

ُومعُمَنُلاُيهمهمُإلاُالمالُوتيادةُالإع ناتُ!

ُُُكانُكلٌُمنهماُنائماًُعلى ُدونُنحي ..ُُُُمنُُظهرهُيبكيُفيُعمق 

ُياُلهُمنُانكسارُ!

رم  اُمن  ه..ُلاُيري  دانُإث  ارةُالقي  لُوالق  الُح  ولُ حت  ىُص  وتُالبك  اءُح 

وتعلي  قُالعي  ونُوالترق   ُلحالهم  اُُ!ُقرار م  اُالعجي   ..ُالص  متُأفض  ل

ُتصدرُمنهماُ وُالهدفُالأكبر. ُولكلُكلمة 

ُلعلُذلتُيمحوُشي اًُمنُجريمتهماُفيُحقُ)جنا(.

قلب  تُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُعل  ىُجنبه  اُالأيس  رُلتحتض  نُتوجه  اُو   يُت

تبكي..ُشعرُبحرارةُدموعهاُعلىُكتفهُالأيم  نُوص  دره..ُل  مُيع  دُيتس  اءلُ
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منُأينُلهاُلذهُالدموبُكلُليلةُ؟!ُلقدُاعتادُعل  ىُذل  ت..ُخصوص  اًُوأن  هُ

يفع  لُمثله  ا..ُكان  تُدموع  اًُممزوج  ة ُبص   ة ُودع  اء ُص  امتين..ُكان  تُ

ُغبةُفيُال.فران.ممزوجة ُبالر

لوُلمُيكنُكلٌُمنهماُبج  وارُا خ  رُطيل  ةُ   ذهُالف  ترةُمن  ذُم  وتُ)جن  ا(ُ

ُعن  دماُيخ  يلُ
مُالص  مت..ُلكانُأصابهُالجن  ونُيقين  اً..ُص  وخاُفيُك  لُمك  ان 

ُخيالهاُيطيفُحولهماُمعُكلُلفتةُعين.

كانُدكتورُ)ياير(ُأكثرُألماًُعلىُفراقهاُمنُأمه  ا..ُفيُح  ينُك  انُالأل  مُ

لانهاُلزوجه  ا..ُ   وُتض  ييعهاُلأمانت  هُالت  يُذورةُ)نيفين(ُ وُخ ُ الأكبرُللدكت

لهاُإيا ا..ُوإخ فهاُللوعدُالذيُوعدتهُبه. ُحمل

م ات..ُبلُآلافُالذكرياتُالتيُتت  داعىُإل  ىُذ   نُدكت  ورُ)ياي  ر(ُم  عُ

ابنتهُالص.يرة..ُخاص  ة ُفيُأعوامه  اُالأول  ىُعن  دماُك  انُأكث  رُتفرغ  اًُللع   ُ

ُت ركُال  ذ ابُإل  ىُالعم  لُإذاُبك  تُلخروج  ه..ُمعهاُوالبقاءُبجوار ا..ُكمل

ُخاصة ُمعُغيابُأمهاُأغل ُالأوقاتُفيُالجامعةُوالعيادة.ُُُُ

وعلىُقدرُتنكرهُللتراغُفيُتل  تُالس  نواتُالأول  ىُم  نُعمر   ا..ُعل  ىُ

ف(ُ!ُح  زنُ)يعق  وب(ُ!ُلق  دُ م  نُُذاققدرُماُلمسُمعانيُآياتُيورةُ)يوي 

ة..ُل  مُيك  نُثم  تُمبال.  ةٌُك زُتلتُالمحبةُالصافيةُل  ذويُالقل  وبُالبري  ُ 

ح   ُب  العمىُ!ُ بال.  ةٌُفيُإص  ابةُالأبُالم  إذنُفيُالقص  ةُ!ُل  مُيك  نُ ن  اكُم 

ُتمنىُالدكتورُلوُيعمىُينواتُعمرهُوتعودُ)جنا(ُ!

ُلكنهُحلمٌُبالمستحيل.

لق  دُط  افُبتفكي  رهُقص   ُالخي  الُالعلم  يُالت  يُعش  قهاُفيُش  بابهُع  نُ

مثلم  اُفع  لُ)فرانكش  تاين(ُ!ُإعادةُإحياءُالم  وتىُب  العلمُ!ُت  ارةُبالكهرب  اءُُ
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أوُحت  ىُفك  رةُالع  ودةُُوت  ارةُبايتنس  الُالجين  اتُمث  لُالأف   مُالحديث  ةُ!

ُأوُإيج  ادُنس  خةُم  نُابنت  هُفيُع  المُم  واتُ ُب  الزمنُإل  ىُالماض  يُلت.يي  ره...

ُ.....لكن..

ُ!.."كلهُ راء"

ُ كذاُصارُيردُعلىُنفسه..ُو كذاُصارُفكرهُأكثرُواقعية.

خفي  فُعنهم  ا..ُش  يءٌُواح  دٌُفق  طُيمكن  هُش  يءٌُواح  دٌُفق  طُيمكن  هُالت

هُوتوجتهُشعورا ُبالانتقام..ُشيءٌُواحدٌُفقطُيمكنهُأنُي س  عدُ)جن  ا(ُؤإعطا

ُ..ُُبعدُالموتفيُمكانهاُا نُُ

ُإيقاخُ ذهُالمنظومةُوكشفُعوار اُأمامُالنازُ!

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 )مجدي(

ص  ديقهُمن  ذُأي  امُ)مج  دي(ُاقترب  تُي  يارةُدكت  ورُ)ياي  ر(ُم  نُمن  زلُ

مع  ةُكم  اُوص  فُل  هُموقع  ه..ُت  ذكرُُال  دكتورُجلس  اخماُمع  اًُفيُبيت  هُالجا

ُالقديمُعندُوالديهُقبلُأنُيتزوجُوينتقلُإلىُ ذاُالبيتُالجديد.

كانُ)مجدي(ُشخصاًُبذولا ُللخير..ُذلتُالن  وبُال  ذيُق  دُيعطي  تُم  اُ

فيُنفس  ه..ُوربم  اُ لق  اًُأص  ي ُ  هُذل  تُ!ُك  انُالعط  اءُخ  عندهُاُحتىُولوُأضرل

فيُأمرهُاُلمُيكنُليب  ذلُالخي  رُفيُلذلتُكانُي سبقُتفكيره..ُإذُلوُفكرُقلي ُ 

رُدكتورُ)ياير(. ..ُأوُ كذاُفكل ُكلُموقف 

ُكثيرٌُمنُالس مُوالتحيات..

ُكاناُفيهاُمعاً..ُكثيرٌُمنُالسؤالُعنُالأحوالُمنذُآخرُمرةُ 

ُقليلٌُمنُالتفصيلُبخصو ُالسب ُالحقيقيُللزيارةُ!

ُاًُمنذُيومين.تهماُمعمكانُ ذاُملخ ُمكال

*ُُ*ُ*ُ

فيُالبي  ت..ُمض  تُلحظ  اتُالض  يافةُلتعي  دُمعه  اُتمان  اًُبرائح  ةُالج  ودُ

ُوالكرم..ُكانُوالداُ)مجدي(ُمثالا ُمثلهُعلىُالعطاء..ُبلُ ماُالأصل.

أخذُكلُمنهماُيحكيُموقفينُأوُث ثةُمن  ذُأي  امُالدراي  ةُفيُالجامع  ة..ُ

أنهم  اُكان  اُمختلف  ينُفيُُودكتورُ)رأفت(ُثالثهم  ا..ُغي  رُاًكاناُك  ماُمتفوق

التفكير..ُكانُ)مجدي(ُكثيرُالتذمرُوالاعترا ُعلىُالمنا مُوالقوانين..ُ

رغمُأن  هُك  انُيح  وتُتق  ديرُالإمتي  اتُفيُأغل   ُالم  وادُالخاص  ةُل  ا..ُولعل  هُ

..ُل  مُيمك  ثُغي  رُع  امينُيكملُالعملُفيُمجالُتخرجهُكمحامُ ُُلذلتُلم
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بالجمل  ة..ُو   وُم  اُحق  قُثمُافتتحُمشروعهُالخا ُلبيعُبع ُالمنتجاتُُ

ل  هُالكفاي  ةُإل  ىُالي  وم..ُم  عُبس  اطةُالح  الُكم  اُيب  دوُم  نُتواض  عُالأث  اغُ

ُوالبيت.

بعكسُدكتورُ)ياي  ر(..ُوال  ذيُان  دممُأكث  رُم  عُالمن  ا مُوالق  وانين..ُ

ش  ربُال  ذيُيض  عها..ُث  مُتادُفيُان  دممُإل  ىُح  دُال  تقم ..ُوك ن  هُ   وُالمُ 

يلتفُحولها..ُولمُتم   ُالتقم ُوك نهُالجهبزُالذيُيقفُعلىُث.راخاُو

ينواتُعلىُإنجاتاتهُالأكاديميةُفيُمجال  هُونيل  هُلل  دكتوراهُاُحت  ىُوص  لُ

إل  ىُمرحل  ةُالتش  ريعُوالمس  ا مةُفي  هُبالفع  لُعل  ىُرأزُفري  قُعم  لُإدارةُ

ُأنُأح  د ماُ )الحقوقُوالحريات(..ُكلُذلتُتطرقُإلي  هُالاثن  ان..ُل  مُيب  د 

ُُ ُطويلة..ُُقدُت.يرُعماُتركهُصديقهُآخرُمرة ُمنذُينوات 

الف  ارقُبينهم  اُك  انُفيُنظ  راتُوم م  حُالرض  ا..ُحي  ثُتم  لأُتل  تُ

الم محُوجهُ)مجدي(ُبماُعلي  هُحيات  هُا ن..ُفيُح  ينُتب  دوُعل  ىُم م  حُ

ُدكتورُ)ياير(ُبع ُع ماتُالحيرةُوالقلق.

لمُتخفُ ذهُالم محُبالطبعُعلىُ)مج  دي(..ُفبجان   ُكون  هُص  ديقهُ

البشرية..ُ ك  ذاُعللمت  هُقراءات  هُالكثي  رةُلسنوات..ُفقدُكانُخبيرا ُفيُالنفسُ

لُع  دمُإح  راجُض  يفهُعل  ىُ ُأيوتعام ت  هُوخبرت  هُفيُالحي  اة..ُلكن  هُفض   

ُحال..ُحتىُيكونُ وُالبادئُبعر ُمس لته..

ُو   وُيفك  رُفيُكيفي  ةُب  دءُك م  هُم  عُ ص  متُدكت  ورُ)ياي  ر(ُللحظ  ات 

دونُأنُيح  رجُنفس  ه..ُأوُأنُيظه  رُبمظه  رُض  عيفُال  رأيُم  نُ)مج  دي(ُ

تاج..ُحينها..ُيمعاُطرقاًُعل  ىُب  ابُغرف  ةُالص  الونُال  ذيُيجلس  انُالمح

ُص.يرة..ُيدٌُتماثلُيدُابنتهُ)جنا(ُإنُصحُظن  ه..ُث  مُ فيه..ُكانتُطرقاتُبيد 

ُ.وابتعدتُالأصواتُُماُلبثاُأنُيمعاُصوتاًُأنثوياً..ُثمُانتهتُالطرقات
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ا ُضحتُ)مجدي(ُقائ ُ 

.ُلاُتنف  تُتط  اردنيُ   ذهُابنت  يُالص  .رىُ)ليل  ى(ُالت  يُأخبرت  تُعنه  ا."

طيل  ةُوج  وديُب  المنزل..ُجزا   اُاأُخي  را ُأمه  ا..ُرغ  مُانش  .الهاُب عم  الُ

ُ."البيتُومعُأخويهاُاُإلاُأنهاُتتواجدُدوماًُبجانبيُوقتُالحاجة

ُبادلهُدكتورُ)ياير(ُالضحتُوشعرُوك نهُوجدُمفتاحاًُللك مُا

وج  وديُفيُلاُتتركن  يُطيل  ةُُأيضاًُُ يُُأعتقدُأنهاُفيُمثلُعمرُ)جنا(..ُُ"

الف  ي ..ُأت  ذكرُفيُص  .ر اُكان  تُتط  اردنيُحت  ىُإل  ىُدورةُالمي  اهُ!ُلك  نُ

نُل  مُينج   ُالبن  اتُل  مُي  ذقُح   وةُالأب  وة..ُول ُ  ذهُبالفعلُكماُقل  تَُاُم  َ

بملفُق  وانينُالطف  لُخصوص  اًُاُأري  دُُُماًالمنايبةُ)مجدي(..ُوكونيُمهت

تُمنذُقليلُإل  ىُأنُأحكيُلتُشي اً..ُشي اًُ اماًُأريدُرأيتُفيه..ُأناُأخبرت

ُفيُمكانتيُالتشريعية..ُلكنُربماُلانقطاعتُع  نُالإع   مُكم  اُ أينُوصلت 

لقاةُعل  ىُع  اتقيُوأش  تركُ عهدتتُاُلاُتعلمُبوظيفتيُا ن..ُأوُبالمهامُالم 

فيُإنجات   ا..ُوال  ذيُأقص  دهُ ن  اُعمل  يُب  إدارةُ)الحق  وقُوالحري  ات(..ُ

ُ.ُُ"وأرجوُألاُيسب ُذلتُلتُصدمة

لينظرُردةُفع  لُ)مج  دي(ُعل  ىُك م  هُحت  ىُيكتُدكتورُ)ياير(ُ قلي ُ 

ُا ن..ُلكنُيبدوُأنُم محهُلمُتت.ير..ُبلُقالُفيُ دوءُا

قاطذعاًُلمشا دةُالإع   مُبالفع  ل..ُلكن  يُ" أكملُياُ)ياير(..ُقدُأكونُم 

ُ."أتابعُماُأحتاجُإلىُمتابعتهُمنُأخبارُالبلد

ُلُاظهرتُبع ُم محُالحيرةُعلىُوجهُدكتورُ)ياير(ُو وُيقو

يعنيُأنتُتعرفُماُنقومُبهُحالي  اًُوم  اُنع  دهُم  نُنقاش  اتُومس  وداتُ"

ُأن  تُل  وُعرف  تُ قوانينُ؟ُ لُلاُيمث  لُذل  تُل  تُش  ي اًُ؟ُاعتق  دتُلو ل  ة 
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ي  اُ ذلتُقب  لُأنُآتيُإل  ىُبيت  تُاُم  اُكن  تُي  محتُل  يُ!ُلق  دُت.ي  رتُقل  ي ُ 

ُ!ُُ")مجدي(ُفيماُيبدو

اًُم  نُالعص  يرُابتسمُ)مجدي(ُبنفسُالهدوءُو وُيمدُيدهُليتن  اولُك ي ُ 

ا ُويقدمهاُإلىُالدكتورُقائ ُ 

أنتُتس لنيُاُ لُلاُيمثلُذل  تُل  يُش  ي اًُ؟ُوأن  اُأي   لتُي  اُ)ياي  ر(ُاُ"

ُ؟!ُُ"و لُلاُيمثلُذلتُلتُشي اًُ؟ُو لُبيدكُشيء

كانُيؤالا ُمفاج اًُلمُيتوقعُدكتورُ)ياير(ُأنُي تيُلذهُالس  رعة..ُو   وُ

رُكثيرا ُفيُكيفيةُالوصولُإلىُ ذ ُهُالنقطةُ!الذيُفك 

ُرشفُالدكتورُرشفة ُمنُالعصيرُثمُي لُصديقهُفيُايتدراجُا

قلُليُياُ)مجدي(..ُم  اذاُتع  رفُع  نُي  يرُالعم  لُداخ  لُأروق  ةُإدارةُ"

)الحقوقُوالحريات(..ُوأرج  وُألاُتس  تهنُب  ذكائي..ُأري  دُرأي  تُص  راحة ُ

ُأوُتمويه..ُواضحُأنتُفهمتنيُمبكراُ منُُ ُ."دونُتشتيت 

ُو دوءُاُُاتسعتُابتسامةُ)مجدي( ُو وُيقولُفيُثبات 

ُكم  اُ   يُع  ادتيُمع  تُ" كماُتريدُياُصديقي..ُييتيتُبماُل  ديُمباش  رة 

أن  تُوغي  ركُمج  ردُُ–واع  ذرنيُُ–وم  عُغي  ركُكم  اُتعرفن  ي..ُال  ذيُأظن  هُ

ُ)واجهة(ُلتمريرُماُتمُاتخاذُقرارُفرضهُعلىُالمجتمعُبالفعلُ!

لتض  فواُعل  ىُُ–واع  ذرنيُفيُالوص  فُُ–أن  تُوغي  ركُ)كومب  ارز(ُ

الإج   راءاتُنكه   ةَُالش   رعيةُ!ُ)كومب   ارز(ُلتص   نعواُتخم   اًُإع مي   اًُ

بح  ديثكمُع  نُاللق  اءاتُوالجلس  اتُالنقاش  يةُوالمس  ودات..ُفيُح  ينُل  وُ

ُمنُحزمةُم  اُأعلن  تمُعن  هُاُفل  نُ ُواحد  اجتمعتمُكلكمُعلىُمعارضةُتشريع 

ُ!ُُ"تستطيعواُمنعه
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ُكانتُإجابة ُصادمةُ!

ص  دقُفيه  اُبم  اُي  راهُداخ  لُك  انُيش  عرُدكت  ورُ)ياي  ر(ُب  الكثيرُم  نُال

الإدارة..ُلك  نُأنُتق  الُل  هُل  ذاُالوض  و ُو   ذهُالج  رأة..ُفه  يُتحم  لُفيُ

ُطياخاُإ انة..ُوأيُإ انةُ!ُ)واجهة(..ُ)كومبارز(ُ!ُقالُفيُتوترُا

وم  اُال  ذيُجعل  تُتتح  دغُبك  لُ   ذهُالثق  ةُ)مج  دي(ُ؟ُألاُيوج  دُ"

بع   ُُاحتم  الٌُول  وُض   يلٌُلخط   تُ؟ُأوُعل  ىُالأق  لُبنس  بةُخط   ُبجان   

ُ؟ُُ"الصواب

ُ..ُُ"أوُكثيرُالصوابُ!ُلاُفرق..ُلاُتش.لُبالتُ)ياير("

ع  ينُدكت  ورُ)ياي  ر(..ُ(ُفيُ دوئ  هُال  ذيُب  اتُمس  تفزا ُفيُُقالهاُ)مجدي

ُتوقعُأنُي نهيُ)مجدي(ُك مهُبسؤالهُا

ُ؟ُلكنهُلمُيفعل...ُُ"ماُالذيُأتىُبتُإلىُ ناُ)ياير("

ُلمُيعتدُ)ياير(ُعلىُإ انتهُلذهُالصورةُالمبا شرة..ُخاص  ة ُم  نُص  ديق 

ش  رعاًُم  نُ ُفيُالجامع  ةُاُق  دُتف  وقُ   وُعلي  هُا نُبمراح  لُليص  يرُم  ي  ابق 

ُالدرجةُالأولى..ُشخصاًُبيدهُراحةُأوُشقاءُالم يينُ!

عهُماُيري  دُي  ماعه..ُكان  اُتذكُ  رُصديقهُدكتورُ)رأفت(..ُكانُدوماًُي سمذ

ُمتفا مينُدوماً..ُوبنفسُالأفكار.

ُرُل ُ)مجدي(ُفيُتلتُاللحظةُللأيف.لمُتستطعُنفسهُالانكسا

ُنسيُأ ميةُماُكانُأتىُإليه..

ُنسيُالسؤالُعنُفعلُالصواب..ُلاُمنُأجله..ُبلُمنُأجلُ)جنا(ُ!

ُ نسيُكلُذلتُوتجسدتُأمامُعينيهُتلتُالمفارقةُالك يبة..ُبينُدكتور 
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حاتُأعلىُالدرجات..ُيواجههُشخٌ ُاكتف  ىُبش  هادةُتخرج  هُالجامعي  ة..ُ

ُنهُ)واجهة(ُوُ)كومبارز(ُ!ويصفهُا نُب 

"ُ ُأوُم  نُأل  مُتطل   ُأن  تُمن  هُأنُيق  ولُرأي  هُباختص  ار  دونُأيُتش  تيت 

ُ؟!ُُ"تمويهُ؟ُو اُقدُفعلُ؟ُفلماذاُال.يبُوالحنقُإذن

قاله  اُفيُنفس  ه..ُلكنه  اُل  مُتك  نُكافي  ةُلتس  كينُكبريائ  ه..ُطل   ُم  نُ

ُبعدُقليل..ُحي  ثُأن  هُاكتف  ىُبرؤيت  هُوالتس  ليم ُ)مجدي(ُالانصرافُلموعد 

ُليوصلهُإلىُالب  ابُول  مُيتخ  لُ عليهُومعرفةُبيته..ُقامُ)مجدي(ُبكلُ دوء 

ُقالهاُلهُو وُعلىُوشتُالذ ابُا ُواحدة  ُعنُابتسامته..ُفقطُعبارة 

تذكرُياُ)ياير(..ُ)تنفيذ(ُالقانونُقدُيقومُب  هُأيُأح  د..ُحت  ىُول  وُل  مُ"
ُيك  نُأب   اً..ُأم   اُ)تش   ريع(ُالق   انونُف    ُيج    ُأنُيق   ومُب   هُإلاُذوُخ   برةُ 

ُ!ُُ"وتجري ..ُلاُيج ُأنُيقومُبهُإلاُمَنُذاقُالأبوة

*ُُ*ُ*ُ
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 كثر ؟ي حبه أ مَن

ب  دأُك  لٌُم  نُدكت  ورُ)ياي  ر(ُودكت  ورةُ)نيف  ين(ُفيُإج  راءُالعدي  دُم  نُ

اللقاءاتُوالكلماتُعبرُالبثُالمباشرُفيُالفيس  بوكُوع  برُقن  اخمُالخاص  ةُ

ُم ُ  نُالقض  ايا..ُوأحيان  اًُعلىُاليوتيوب..ُكاناُأحياناًُيتحدثانُمعاًُفيُقضية 

ُم  عُغي  ر مُ ُمش  تركة  منف  ردين..ُوأحيان  اًُأخ  رىُي ج  رونُلق  اءاتُب  ث 

ُونشر ا.

تنوعتُالقضايا..ُلكنُأغلبهاُتمُنقاش  هُم  نُالناحي  ةُالتنظيري  ة..ُالقلي  لُ

منه  اُال  ذيُتعل  قُبقض  اياُحقيقي  ةُعل  ىُالس  احة..ُك  انُمنه  اُقض  يةُالطف  لُ

فيُُتُالأم  ورُتج  ريُمس  تقرةُ نهُل  ه..ُكان ُ )أيمن(ُوفصلهُعنُأبيهُبسب ُختا

التسترُعليه..ُإلىُأنُأبل.تُعنهُإحدىُجاراته..ُفاي  تحوذتُعلي  هُمنظم  ةُ

)طفلي(ُبالقوة..ُوتمُإلقاءُالقب ُعل  ىُالط  اقمُالطب  يُال  ذيُق  امُبالخت  انُ

يرا ُب.يرُترخي ..ُكماُتمُإلقاءُالقب ُعلىُالأبُ)شريفُرج (..ُولمُ

ُتحقةُحس ُالتشريعاتُالأخيرة.يتمُإط قُيراحهُإلاُبدفعُال.رامةُالمس

أم  اُبالنس  بةُلل  دكتورُ)ياي  ر(..ُفق  دُك  انُظه  ورُذل  تُالرج  لُ)عام  لُ

التوصيلُفيُشركةُشحن(ُاُع مة ُفارقة ُلتثبيت  هُعل  ىُالطري  قُال  ذيُاتخ  ذهُ

   وُوال  دكتورةُ)نيف  ين(ُ!ُول  مُيص  دقُنفس  هُو   وُيس  معُويق  رأُقص  تهُفيُ

ُالأخبارُاُ لُيمكنُأنُيكونُ وُبالفعلُ؟!

ُُُت ثر ُمش  ابه  دكتورُ)ياير(ُكثيرا ُبقض  يةُالرج  ل..ُكون  هُتع  ر ُلموق  ف 

..ُفق  ررُأنُيك  ونُ   ذاُالموض  وبُ   وُموض  وبُ)جن  ا(ُُوقتُفصلهُعنُابنته

ُب ُت خير.. ُكلمتهُفيُالبثُالمباشرُمساء 

ُ)أيم  ن(ُُمعُخروجُوال  دُالطف  لُُإذُُأ  ُبكمُجميعاًُفيُلقائناُالليلة.."
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ليُتعليقٌُ   امٌُعليه  ا..ُلعل  يُُُاُُقضيتهبعدُدفعُال.رامةُوعودةُالحديثُعنُُ

ُهُلذاُالسؤالُاؤأبد

نظم  ةُمَنُيحبهُأكثرُ؟ُمَنُيريدُمصلحتهُويخافُعليهُأكثرُ؟ُأب  وهُ؟ُأمُم

ُميةُ؟)طفلي(ُويائرُالمنظماتُالري

ُلاُيعلم  هُا ب  اء..ُلاُ ع  نُش  يء ُجدي  د  ولاحظواُ ناُأنناُلاُنتحدغُمث ُ 

ُ هُالأب  ُيجه  لُفائدت  َ ُنتح  دغُع  نُتطع  يم  أوُالأم..ُب  لُنتح  دغُع  نُخت  ان 

دونُأيةُإشكالاتُ!ُبلُمنُُأجراهُالبشرُ لافُالسنينُعلىُأبنائهمُالذكورُُ

عل  ىُالعك  س..ُمثب  وتٌُطبي  اًُفائدت  هُالص  حيةُالكبي  رةُفيُوقاي  ةُالأطف  الُ

ُ ..ُوم  نُبع   ُالأم  را ُالمستعص  يةُكالإي  دتُبش  كل  والذكورُبشكلُع  ام 

ُباعترافُمنظمةُالصحةُالعالميةُنف ُسهاُ!خا  

أماُالحوادغُالفرديةُالتيُكان  تُتق  عُأثن  اءُبع   ُالعملي  اتُاُفلتقول  واُ

ليُاُماُالعمليةُالجراحيةُالتيُلاُيقعُفيه  اُأخط  اءُ؟ُحت  ىُعملي  ةُايت ص  الُ

اللوتتينُتقعُفيهاُأخطاءُ)خاصة ُفيُالتخدير(ُوقدُت  ؤديُإل  ىُالوف  اةُ!ُ   ذاُ

م  نُالعملي  اتُو   يُم  نُأي  هلُالعملي  اتُالجراحي  ةُ!ُفم  اُبالن  اُب.ير   اُ

ُالأصع ُ؟!ُوالسؤالُا

طال ُبمنعُعملياتُايت صالُاللوتتينُأوُغير   اُ  لُرأيتمُأحدا ُعاق ُ 

منُباقيُالعملياتُالجراحيةُاُبسب ُالأخطاءُأوُالموتُالذيُيقعُفيهاُ؟!ُ

ُ؟!ُُُُ"أمُيكونُالتصرفُالمنطقيُ وُمحايبةُالمخطيءُوتعوي ُالمتضرر

و وُيشع رُأن  هُنج  حُفيُي  دُ   ذهُالث.  رةُم  نُيكتُدكتورُ)ياير(ُقلي ُ 

ُُُُ-الاعتراضاتُعلىُختانُالذكور..ُلكنهُُ ل  مُتع  دُتكفي  هُُُ-كعادت  هُم  ؤخرا 

ُ ذهُالنجاحاتُالمحدودةُ!ُفانطلقُي  كملُفيُحمازُا



   

 

   117 | 

والحقيقةُأنُملفُالطفول  ةُم  عُالمنظم  اتُالحقوقي  ةُمل  فٌُعجي   ..ُ"

عن  دُيب  ةُُال.رملفٌُقدُي عجبتُمنُالخارج..ُلكنتُيتند شُم  نُتناقض  اتهُُ

رونُعل  ىُالأبُأوُ اُفيُ ذهُالحالاتُ ناُتجد مُيَحج  التدقيقُ!ُيعنيُمث ُ 

ُللطفل..ُوإجبار مُعلىُتركهُوت جيلهُإل  ىُي  نُُ ي  نة18ُُُالأمُاختيارُشيء 

ج  تهمُفيُذل  تُفه  يُاُ)ت  ركُطبيعت  هُ ليق  ررُالطف  لُفي  هُبنفس  ه..ُوأم  اُح 

لدُبهُاُب ُت.يير....ُحسناً..ُجميل.. ُوجسمه(ُكماُو 

تعالواُننظرُمعاًُفيُتش  ريعاخمُالأخي  رةُلل  دفابُع  نُ)عب  ث(ُالأبُُُلكن

أوُالأمُفيُالهويةُالجنسيةُلأطف  الهمُالص  .ارُ!ُ   لُتت  ذكرونُتل  تُالقض  يةُ

ُل  لأمُالت  يُقاض  ا اُتوجه  اُلإص  رار اُعل  ىُمعامل  ةُابنه  اُذيُ من  ذُي  نوات 

الخمس  ةُأع  وامُمعامل  ةُالفت  اةُ؟!ُفكان  تُتحدث  هُكفت  اة..ُوت عب  هُب لع  ابُ

فتي  ات..ُإل  ىُأنُوص  لُل  اُالح  الُأنُتلبس  هُكالفتي  اتُوتس  تخدمُمع  هُال

أدواتُالتجميلُوالمكي  اجُ!ُمم  اُأث  ارُجن  ونُالأبُوقته  ا...ُولك  ن...ُل  مُ

يعلمُالمسكينُأنُقضيتهُكانتُالانط قةُالأولىُلنص  رةُح  قُت.يي  رُالهوي  ةُ

الجنس  يةُللأطف  الُ!ُوالس  ؤالُاُلم  اذاُل  مُيس  تخدمواُنف  سُالمنط  قُال  ذيُ

موهُفيُمن  عُالخت  انُ؟!ُلم  اذاُل  مُي ق  الُاُاترك  واُالأطف  الُ)عل  ىُاي  تخد

لدواُلاُ؟!ُ لُفاتناُشيءٌُ ناُ؟!ُُ ُطبيعتهمُالجنسيةُمنُذكرُأوُأنثى(ُكماُو 

ب  لُانظ  رواُإل  ىُالم ي  اةُبإتاح  ةُعملي  اتُالتحوي  لُالجنس  يُللأطف  الُ

س  هلُم  نُالذهُالس  نُالمبك  رةُ!ُ   ذاُالس  نُحي  ثُُبالفعلُفيُ  ُ والمرا قينُُ

ُانتظرتمُحتىُبلوغهمُُخداعه ُينةُ؟!18ُمُ؟ُفه ل

ُيه  دفُ أليسُ ذاُعينُالعبثُوالت ع   ُب  القوانينُ؟!ُإل  ىُأيُمص  لحة 

 ؤلاءُ؟!ُماُنقطةُانط قهمُ؟ُأينُمرجعيتهمُ)الثابتة(ُالتيُيتحاكمونُإليه  اُ

ُدونُت.ييرُحتىُولوُكانتُخاط ةُ؟!منُُ
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ُكثي  رةُدع  ونيُأخ  بركم..ُحت  ىُال  تراغُال  ذيُطالم  اُ اجمن  اهُأعوام  اً

ش  رُمعش  ارهُالي  ومُم  عُ واخمناهُب  الجمودُاُك  انُل  هُم  نُالثب  اتُم  اُنتمن  ىُع 

قوانينناُالتيُف رضتُعليناُللأي  ف..ُنع  مُأقوله  اُبك  لُوض  و ُاُ)ف رض  تُ

ُعلينا(..ُف رضتُعل
 
تُأحدٌُفيُعمليُوإخ ص  يُُُي أناُعلىُالأقل..ُلاُي شكل

ُمنُأجلُإقرارُمب  اديءُعادل  ةُلل   ُ)حق  وقُوالحري  ا ت(ُفيُبل  دنا..ُلسنوات 

لكن  يُكن  تُأع  ار ُعل  ىُط  ولُالخ  طُك  لُتش  ريعاتُالأطف  الُالخاص  ةُ

ُبالجنسُوتعليمهُوبالهويةُوالجندر.

ُأخرى..ُلك  نُوكم  اُ نعم..ُأعترفُب نيُربماُأكونُأخط تُفيُتشريعات 

قولُدوماًُاُحت  ىُالخط   ُفيُتش  ريعاتُالكب  ارُمجب  ور..ُلأنه  مُعل  ىُكنتُأ

ونُأنُيفعلواُأوُلاُيفعلوا..ُلكنُماُذن   ُالأقلُكبارا ُيملكونُالرأيُويملك

الأطفالُالص.يرةُفيُالت ع ُلمُ؟ُم  اُذن  بهمُول  ذهُالص  ورُالت  يُتت   رجحُ

ب  ينُالت ع   ُبحي  اخمُفيُالإجه  ا ..ُإل  ىُالت ع   ُل  ويتهمُالجنس  يةُفيُ

ُبتش  ويهُنش   خمُوحي  اخمُ الجن  درُوعملي  اتُتحوي  لُالج  نس..ُوانته  اء 

اءُالحيوان  اتُالمنوي  ة..ُوالتبن  يُللش  اذينُبق  وانينُت   جيرُالأرح  ام..ُوش  ر

ُ!ُُ"جنسياً

لي  تركُللمش  ا دُفرص  ة ُل ي  تيعابُوللتع  ايشُعقلي  اًُُُُُُُ ي  كتُقل  ي ُ 

ُوعاطفياًُمعُتلتُالفواجعُثمُقالُا

نُي  يكونُعل  يهمُمقاض  اتهُإذاُك  برواُ" مَنُالذيُييحملُذن   ُ   ؤلاءُ؟ُم  َ

ذيُييعوض  همُع  نُوصارتُرؤيتهمُلم ياخمُأكثرُألماًُوعمقاًُ؟!ُمَنُال ُ 

نُ ُأوُأمُ؟ُم  َ ي  نواتُالحرم  انُم  نُطف  ولتهمُ؟ُي  نواتُالحرم  انُم  نُأب 

الذيُييعوضهمُعنُ   ويتهمُالجنس  يةُالت  يُفق  دواُالع  يشُل  اُأوُتحول  تُ

ُجر ُأخ  رىُإل  ىكلي  اًُبعملي  ة  نُُاحي  ةُ!ُ   لُي  يعودونُم  رة  حقيق  تهمُ؟!ُم  َ

م  اُت  مُييتكفلُبكلُ ذهُا لامُوالت.يراتُالتيُقدُلاُت  نعكسُ؟ُوتع  وي ُ
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ُ؟ُُ"حرمانهمُمنه

ُللج  رائمُفيُح  قُالأطف  الُ يكتُدكتورُ)ياير(ُمكتفياًُبماُأنجزهُمنُإبرات 

ُبايمُإدارةُ)الحقوقُوالحريات(ُوالتشريعاتُالجديدة..ُُ

ُثمُختمُك مهُأخيرا ُبقولهُا

وفيُنهايةُ ذاُاللقاء..ُأدعوُكلُالقوىُالمؤثرةُوالحقوقيةُالعادل  ةُإل  ىُ"

فيُ ذهُالقوانين..ُوإلىُالقض  اءُعل  ىُالفص  لُالظ  المُالسعيُفيُإعادةُالنظرُُ

ُوالمتعسفُبينُالأبناءُوا باء..ُُ

ُم  نُالمكت   ُالأعل  ىُاُ   لُتتض  منُ ُنهائي  ة  وأنُيط  البواُبتوض  يحات 

تشريعاخمُالجديدةُالتناقضاتُالصارخةُكماُرأيناُ؟ُو لُيمكنُالت.يي  رُفيُ

ينُالحق  وقُتل  تُالتش  ريعاتُعل  ىُأنه  اُاجته  اداتُوأخط   تُ؟ُأمُأنُق  وان

ُ؟ُُبمجردُإقرار اُُوالحرياتُلاُايتثناءُفيهاُولاُتبديل

وأن  اُمعك  مُم  نُالمنتظ  رينُلق  رارُالقض  اءُأيض  اًُفيُقض  يتنا..ُوال  ذيُ

ييوضحُلناُجميعاًُاُ لُ ناكُخط ُحقاًُفيُالتش  ريعاتُ؟ُأمُأن  هُلاُي  قفُ

ُ؟!ُُ"للحرياتُبالفعلُمهماُخالطتهاُميييُوآلامُالبع 

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 ...   وداعاً أبي

وقفتُ)علياء(ُأمامُم  شرفةُالدورُالثالثُبدارُالإي  واءُالمركزي  ةُالتابع  ةُ

لمنظمةُ)طفلي(..ُرفعتُي  ديهاُعالي  اًُلتتفق  د اُالم    شرفةُي  ريعاًُبتفت  يشُ

م بسها..ُثمُأنزلتُيد اُورفعتُغطاءُالرأزُالخا ُلاُلتنظرُالمش  رفةُ

ُفيهُوتحته....ُلاُيوجدُشيء..ُُ

نظرة ُيريعة ُأيضاًُبصورةُروتينيةُعلىُعربةُالطعامُالتيُمعه  ا..ُنظرتُُ

ُوقامتُبفتحُعددُمنُعل ُالطعامُعشوائياًُلتنظرُفيها..ُُ

ُ...ُُ"تفضلي"لاُيوجدُشيءُكذلت.....ُُ

ُيومياً.. ُقالتهاُالمرأةُببرودُمَنُاعتادُعلىُ ذاُالفعلُث غُمرات 

ُوايع..ُك انتُتطرقُب  ابُك  لُيارتُ)علياء(ُو يُتدفعُالعربةُفيُممر 

ُيمين  اًُويس  ارا ..ُبع   ُالأطف  الُك  انُفيُغرفت  ه..ُ ال  بع ُا خ  رُوغرف  ة 

خارجها..ُإماُفيُاي  تراحةُالجل  وز..ُوإم  اُفيُص  الةُالألع  اب..ُحي  ثُل  مُ

ُانفصالهمُعنُآبائهمُ!ُُمستسلمينُلألميكونواُجميعاًُُ

)جن  ا(..ُوفيُال.رف  ةُالت  يُقبله  اُالت  يُفيه  اُ.رف  ةُالاقترب  تُبعربته  اُم  نُ

ُ؟ُُ"كيفُحالهاُا نُياُبنات"مباشرة ُي لتُعنهاُاُُ

ُ.")عليا(..ُإنناُنخافُعليهاُُأيتاذةتالتُمنهارةُمنُالبكاءُُُُما"

ُأخرىُغيرُ ذه..ُقلبه  اُمقب  وٌ ُمن  ذُ كانتُتتمنىُ)علياء(ُيمابُإجابة 

الأم  سُعل  ىُ   ذهُالمس  كينة..ُلق  دُي  معتُفيُحياخ  اُم  نُقب  لُأوص  افاًُ

ُم  اُاُلض  حاياُالح  زنُوالبك  اءُمث  لُق  و ..ُأوُاُ"إن  هُي  ذبل"لهمُع  نُش  خ  

..ُلكنهاُلمُتشا دُلهُتجس  يدا ُمث  لُ   ذهُالطفل  ةُ"لقدُقاربُعلىُالموت"
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ُ منذُرأخاُمنُيومين..ُلقدُايتمرُبكاؤ اُواصفرُوجههاُبم  اُلاُطاق  ةُلطفل  ة 

ُص.يرة ُبمثلهُ!ُُ

ي  معتُم  نُتمي خ  اُفيُالم   وىُأنه  اُله  اُأي  امٌُتبك  يُتري  دُالع  ودةُإل  ىُ

أوُأنُتقابل  هُ ن  ا..ُلك  نُطلبه  اُقوب  لُب  الرف ُحس   ُيياي  اتُوال  د ا..ُ

ُأولا ُللوالدين..ُثمُإذاُت  مُالت ك  دُ المنظمةُمنُضرورةُتشكيلُلجنةُايتماب 

ُعليهم  اُبع  دمُ م  نُت.يي  رُمواقفهم  اُوأفكار م  اُتج  اهُابنتيهم  اُوأخ  ذُتعه  د 

ُالتعر ُلهاُاُيوفُيتمُلهاُذلت.

ُإل ُىُأيبوعين..لكنُالأمرُيست.رقُفيُالعادةُمنُأيبوب 

ويبدوُأنُالمس  كينةُل  مُتع  دُتمل  تُإلاُالبك  اء..ُوبم  اُلاُي بش  رُبانقض  اءُ

ُالأيبوعينُحتىُتموتُ!ُولمُتفلحُجلساتُالمختصينُمعها.

تُالبابُعلىُ)جنا(..ُلمُيفتحُأحدُكعادخاُعندماُتتركه  اُرفيقاخ  اُقَُطرَُ

ُبمفرد ا..ُإذُلاُتكادُتقوىُعلىُالقيامُمنُالفرا ..

م  نُعل   ُالطع  امُوض  عتها3ُُالب  ابُبرف  قُث  مُتناول  تُُدفع  تُ)علي  اء(

بال  داخل..ُث  مُجلس  تُعل  ىُط  رفُالف  را ُو   يُتنظ  رُإل  ىُ   ذاُالجس  دُ

ُينة..ُوالتيُتحملُجنيناًُفيُأحشائهاُ!11ُالهزيلُلصاحبةُال ُُ

كادُقلبهاُينخلعُو يُترىُعلوُص  درُ)جن  ا(ُوانخفاض  هُب  بطء..ُكان  تُ

ُللأيف..ُأو كماُيبدوُاُل  مُيع  دُفيُإمكانه  اُُُلاُتزالُتبكي..ُلكنُب ُصوت 

ُولاُفيُطاقتهاُأنُتبكيُبصوت.

اصبريُياُ)جنا(..ُي  تمرُالأي  امُي  ريعاً..ُوتع  ودينُإل  ىُوال  ديتُب   ُ"

ُ."خوف..ُاصبريُواتركيُالبكاء..ُ كذاُتؤذينُنفست
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ُلمُتتمالتُدموعه  اُ قالتهاُ)علياء(ُو يُتربتُعلىُكتفهاُبيد اُفيُحنان 

ُمنُأنُتصاحبه.

ُبعدُأنُأدتُمهمتها..ُفكرتُل  وُتخب   ُ اتف  اًُص  .يرا ُتُفيُُجَُخرَُ حزن 

فيُشعرُرأيهاُ؟ُأوُتفتحُلهُفتحة ُفيُطياتُم بس  هاُث  مُت.لقه  اُبالخياط  ةُ!ُ

أوُحتىُتضعهُفيُإحدىُعل ُالطعامُفيُم.امرة ُمعُاحتمالاتُالكشفُمنُ

المشرفة..ُلكنهاُلمُتستطع..ُإذُلوُفعل  تُاُلكش  فتهاُك  اميراتُالمراقب  ةُفيُ

ُالأطفال..غرفُُ

ُواحدةُ! ُكانتُتتمنىُلوُتتحدغُ)جنا(ُمعُوالديهاُولوُلدقيقة 

ُلكن..ُ لُكانتُتتمنىُ)جنا(ُذلتُبالفعلُ؟!

لقدُكانتُتعانيُالمسكينةُأقصىُمشاعرُالحيرةُالنفسيةُوالاض  طراب..ُ

جلساتُالمختص  ينُالنفس  يينُمعه  اُل  مُتس  تطعُأنُتفع  لُله  اُش  ي اً..ُلق  دُ

اُبض  رورةُالتعام  لُالس  ريعُم  عُحالته  اُُوص  لُل  مُالح  الُإل  ىُالتوص  ية

ُحاد..ُلكنُ لُمنُم جي ُ؟! ُلاقترالاُمنُاكت اب 

 اُش  ديدُالحن  قُعليه  اُا ن..ُش  ديدُاكانتُ)جنا(ُتفكرُأحياناًُفيُأنُأب

لأولُم  رة ُفيُحياخ  اُُ!ُال.ض ُعليها..ُومنُأجلها..ُبلُوربماُشديدُال.يرة

يُي  معتهاُمن  هُفيُح  قُ)ي  اري(ُتراهُلذاُالشكلُولذهُالشتائمُالقاي  يةُالت ُ 

الذيُيكبر اُبخمسُينوات..ُلقدُقفزتُمنُشدةُخوفهاُتحتم  يُب مه  ا..ُ

ُعل  ىُوجهه  ا..ُمم  اُجعله  اُت  رك ُإل  ىُغرفته  اُ ف  إذاُل  اُتعالجه  اُبص  فعة 

ُلت.لقهاُعلىُنفسهاُفيُيرعة..ُُ

لق  دُك  ادُالب  ابُيته  اوىُتح  تُطرق  اتُأبيه  اُوخديدات  هُبكس  رهُإنُل  مُ

ُعص  يب ُتل  تُالت  يُم  رتُل  اُفيُتل  تُالليل  ةُعن  دماُتفتح  ه..ُلحظ  ات  ة 
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ُصارحتهماُبحملهاُمنُ)ياري(ُ!

ولولاُتدخلُالحارزُوالخادمةُلمنعُأبيهاُاُلكسرُالب  اب..ُل  مُتطم   نُ

ُ)جنا(ُإلاُبعدُيمابُصوتُأمهاُو يُتجذبهُبعيدا ُا

)ياير(..ُلن خ  ذُبع   ُالوق  تُلنفك  رُفيُ   ذهُالمص  يبةُبالعق  ل..ُ   لُ"

ُ؟!ُُ"تريدُأنُتقتلها

ذهُكانتُآخرُعبارة ُيمعتهاُخارجُغرفتهاُقب  لُأنُتتص  لُعل  ىُال  رقمُ 

ُالمباشرُلب غاتُمنظمةُ)طفلي(.

ل  نُيمكنه  اُأنُتنس  ىُنظ  راتُأبيه  اُإليه  اُو   يُفيُحماي  ةُق  وةُالش  رطةُ

وممثلُالمنظمةُو مُي خذونهاُفيُالسيارة..ُكانُأشبهُبالمنهار..ُل  مُي  تكلمُ

ُ!ُُبكلمة..ُلكنُحملتُنظراتهُإليهاُكلُكلمة

ُم  نُاللع   ُ ُم  نُذكرياخم  اُمع  اً..ُي  نوات  حمل  تُنظرات  هُي  نوات 

ُمنُالتقارب ي  عةُالف  ي ُُُتض  يعهقبلماُُُُفيُشقتهمُالقديمةُُوالفر ..ُينوات 

ُالكبيرةُوان.مايهُوأمهاُفيُعملهماُبعيدا ُعنها.

مَنُقالُأنُإعطاءُالنصائحُوحدهُيكفيُ؟ُافعليُكذا..ُاحذريُكذا..ُلاُ

لاحت   واءُوالتوجي   هُبالفع   لُلاُب   القولُ؟!ُأي   نُتقترب   يُم   نُك   ذا..ُأي   نُا

المتابعة..ُنعم..ُتعلمُ)جنا(ُب  داخلهاُأنه  اُأخط   تُخط    ُفادح  اًُلاُتتخي  لُ

ُإلىُا نُكيفيةُإص حهُولاُكيفُيتمرُبعمليةُالإجها ُ!

ُمنُأنُأبا اُوأمهاُيشتركانُبالنص  ي ُالأك  برُفيُالخط   ُ لكنهاُعلىُيقين 

ر   اُم  عُأولُع م  اتُالبل  وغُلتس  اعد اُذات  ه..ُحت  ىُأمه  اُاُل  مُتك  نُبجوا

مية(ُ ُوتوجهه    اُمثلم    اُكان    تُتس    معُع    نُالأمه    ات..ُكان    تُ)ي     

ُهاُالحقيقيينُفيُتلتُالأيامُ!يوُ)جوجل(ُ ماُمرشدُ-الخادمةُ!ُُ–
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ُم  نُ ُج  امعي  كان  تُأمه  اُتعطيه  اُالمعلوم  اتُك نم  اُتعطيه  اُإل  ىُفص  ل 

ُلهاُفيُالجامعة. ز  ُالفصولُالتيُت دَر 

ك  مُتحس  رتُعل  ىُي  نواخاُالأول  ىُمع  ه..ُوك  مُتحس  رتُأماُأبو ا..ُف

ُعلىُابتعادهُعنهاُوابتعاد اُعنهُفيُالفتراتُالأخيرة.

عندُ ذهُالنقطةُمنُالتفكير..ُاعتدلتُ)جنا(ُلتجلسُعلىُفراشهاُو يُ

تمس  تُبي  د ا..ُت  ذكرتُم  نُب  ينُم   اتُالفي  ديو اتُالت  يُي  جلهاُله  اُفيُ

ُص.ر اُذلتُالفيديوُالذيُقالُفيهُاُُ

ُ..ُثمُو يُتربتُعلىُكتفهُيقولُا"علىُكتفُباباُ)جنا(ُُربتي"

ُمثلُ ذاُغيرُأمي" ُصادق  ُ!ُُ"لمُي ربتُعلىُكتفيُأحدٌُبحنان 

ُثمُيحتضنهاُبيدُولاُتالتُالأخرىُترفعُالهاتفُبالتصوير.

ُم  نُالأي  امُُ–لق  دُكان  تُ تش  عرُب نه  اُأعظ  مُش  يء ُفيُحيات  ه..ُُ–فيُي  وم 

ُتشعرُبهُ!ُُتالتُكذلت..ُلكنهاُلمُتعدُُماوربماُُ

و نا..ُتذكرتُأيضاًُذلتُالفيديوُو يُص  .يرةٌُتلع   ُفيُص  الةُالبي  تُ

كمُاش  تاقتُإلي  هُبم  اُحمل  هُُُ–القديمُالذيُلاُتتذكرهُإلاُمنُتلتُالمقاطعُُ

..ُكانتُتحاولُتذوقُبع ُالفواك  هُالب ي  تيكيةُبلس  انهاُُُ-منُذكرياتُ!ُُ

بيه  اُال  ذيُوتقضمُالبع ُا خرُب ي  نانها..ُوق  دُص  اح ُالتص  ويرُك   مُأ

ُوقرُفيُقلبهاُمنذُعقلتهُا

تع  رفينُي  اُ)نيف  ين(..ُأحيان  اًُأري  دُأنُيتوق  فُال  زمنُوأن  اُمعه  ا..ُ"

ُ السعادةُالتامةُالتيُيبح  ثُُُصدقينيُ ذهُليستُمبال.ة..ُأشعرُوك نيُبل.ت 

عنهاُأيُإنسان..ُطفلةُبري ةُتجريُوتلع ُوتضحتُمعيُب ُأيةُتعقيداتُ

ُ!ُُ"أوُمشاكلُأوُ مومُأوُصراعات



| 126  

لقدُكانُيتحدغُعنها..ُلكنهاُلاُت  دريُا نُاُم  اذاُي  يقولُإذاُرأ   اُأوُ

دونُعت  اب..ُم  نُُدونُك   م..ُُُُم  نُُرأتهُ؟ُلكمُودتُلوُارتمتُفيُأحضانه

هُؤفقطُتفضيُكلُماُلديهاُفيُصدره..ُذلتُالصدرُالذيُغابُعنه  اُاحت  وا

لس  نواتُ!ُولتس  ك ُفي  هُي  اعتهاُالبقي  ةُالباقي  ةُم  نُدموعه  اُلتتوق  فُإل  ىُ

ُكماُكانت.الأ ُبد..ُكمُتمنتُأنُتعودُص.يرة 

ُلك   نُك   لُذل   تُل   مُيع   دُبي   د اُا ن..ُلاُيمكنه   اُالع   ودةُص   .يرة..ُ

ُلمُيعدُبإمكانهاُرؤيتهُاليومُ!ُ-أكثرُمَنُأحبتهُفيُحياخاُُُ-حتىُ وُُ

ُياعتها....ُأظلمتُالدنياُمنُحولها.

ُفيُحياخا.لمُيعدُبيد اُمَُ ُخرجٌُبعدُأنُتحطمُكلُشيء ُجميل 

الع ق  ةُالع  ابرةُم  عُ)ي  اري(ُاش  م تتُمنه  ا..ُكي  فُكان  تُل  ذهُُحت  ى

ُرغمُكلُالتحذيراتُ؟! ُالسذاجةُلتجربُعملياًُماُدريتهُلسنوات 

َ ُعل  ىُال  و ن..ُوق  دُق  ررتُقرار   اُ ُتََ.ل    قام  تُم  نُفراش  هاُفيُع  زم 

ُالأخيرُللأيف.........ُُ

ُ!ُُ"وداعاًُأبي"

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 عبث الهوية 

المط  بخُتع  دُلنفس  هاُفنجان  اًُم  نُالقه  وة..ُوقف  تُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُفيُ

مية(ُتتحركُبجوار اُلتتابعُأكثرُمنُش  يء..ُم  نُغس  الةُالأطب  اقُ كانتُ)ي 

ُإلىُغسالةُالم بس..ُإلىُترتي ُبع ُالأدوات.

ُفيُالبكاءُ! ُوذلتُعندماُانفجرتُفج ة 

مية(ُ؟!ُتبكينُمنُجديد" ُثانية ُياُ)ي  ُ؟!ُُ"مرة 

أنُتلتف  تُإليه  اُلتثب  تُله  اُأنُالأم  رُلاُدونُُُُم  نُُقالتهاُدكتورةُ)نيف  ين(

مية(ُا ُيستحقُالبكاء..ُلاُيستحقُكلُ ذا..ُفقالتُ)ي 

إذنُايمحيُليُدكتورةُب نُأيافرُإلىُالبلد..ُلنُيف  رقُوج  وديُ   ذاُ"

الأيبوبُالباقيُمنُعدمه..ُوك  لُطلب  اتُالخض  ارُوالفاكه  ةُص  ارتُت تين  اُ

ُ)عي  د(ُيمكن  هُأنُيس  تلمه اُب  دلا ُمن  ي..ُوأن  تُبالاتصالُمنُالخ  ارج..ُع  مل

يمكنتُعملُالطعامُلاُخصوصاًُمعُبقائتُ   ذهُالف  ترةُدوم  اًُفيُالف  ي ..ُ

صدقيني..ُكلماُاقتربُذلتُاليومُوأفكرُفيهُوفيُك  لُذكري  اتيُ ن  اُاُترتع  دُ

فرائصيُوأتساءلُاُكيفُي تحملُالعيشُمعكمُإل  ىُ   ذاُالي  ومُ؟ُكي  فُ؟ُ

ُ!ُُ"لاُأتخيلُ ذا

ُ و   يُتواص  لُكتم  انُمش  اعر اُُص  متتُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُللحظ  ات 

ُوتتظا رُبالص بةُوعدمُالاكتراغُا

مية(..ُالأمرُليسُكماُتتخيلين..ُ ذاُاختيار..ُوينتحملُ" صدقينيُ)ي 

كمُفيُقض  يتناُي  يكونُقب  لُي  ومُ عواقبه..ُولاُتنسينُأنهمُأعلنواُعنُأنُالح 

ُ.ُُ"..ُفعسىُيوجَدُمخرجُقبلُكلُ ذا21
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تري  دانُ؟ُ   لُي  تتركينُدكت  ورُُوم  اذاُل  وُحكم  واُب ن  هُيح  قُلكم  اُم  ا"

)ياي  ر(ُيقتل  تُ؟!ُأن  اُلاُأتخي  لُ   ذا..ُ   ذاُجن  ونُ!ُأحيان  اًُأنظ  رُإليكم  اُ

وأش  عرُأنُالأم  رُكل  هُمزح  ة..ُأنُالأم  رُكل  هُحل  م..ُوأحيان  اًُلاُأرىُفيُ

اُإلاُالجدُوالنيةُالسوداءُ!ُحتىُأقاربيُوأ ليُوتوج  يُمأفعالكماُوك مك

ع  نُالحقيق  ةُاُلاُأي  تطيعُال  رد..ُأق  ولُُوالأولادُفيُالبل  دُعن  دماُيس   لونني

ُلهمُاُمثليُمثلكم..ُو ذاُيدفعنيُإلىُالجنون..ُُ

ُاُائ  ذنيُل  يُبالس  فر..ُعل  ىُالأق  لُحت  ىُ لذلتُإنُكانتُليُمنزلةُعندكذ

ُ!ُُ"أتجن ُالشرطةُوالتحقيقاتُو ذاُالتع ُإذاُماُوقعُشيء

ُنظرتُإليهاُدكتورةُ)نيفين(ُو يُترشفُرشفة ُمنُالقهوةُا

مية(..ُينسمحُلتُبالذ اب..ُلكنُفيُص  با ُي  ومُُحسناًُُ" ..ُلا21ُ)ي 

مية(..ُاتفقنا ُ؟!ُُ"قبلُذلتُ!ُلاُنست.نيُعنتُياُ)ي 

ُقالتهاُدكتورةُ)نيفين(ُوايتدارتُبش  كلُتلق  ائي..ُودونُأنُتنتظ  رُردةُ

ُلبكاءُمنُجديدُ!إلىُافعلُالمرأةُالمسكينةُالتيُعادتُُ

اُالب  ثُالمباش  ر..ُحي  ثُأماُ ي..ُفقدُوصلتُإلىُالصالونُأمامُك  امير

نُيتابعونه  اُ جلستُوفيُيد اُفنجانُالقهوةُلتب  دأُ   ذهُالكلم  ةُالجدي  دةُلم  َ

ُوتوجهاُا

بكمُمنُجدي  د..ُالحقيق  ةُكن  تُي   نامُقل  ي  ..ُلكن  يُطالع  تُفيُ" أ  ُ 

ُخبرُالشابُالذيُقبض  واُعلي  هُفيُعرب  ةُالنس  اءُ ..ُص  باحاًالأخبارُمنذُقليل 

ُورأيتُأنهاُفرصةُلاُتعو ُلإثار ُأخرى..ُلكنُبمث  ال  ةُ ذاُالموضوبُمرة 

ُعمليُاليوم..ُُ

ُاُا نُفيُب دناُُإذُتخيلواُمعيُالوضع
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شابٌُايت.لُالقانونُوالتش  ريعاتُالجدي  دةُالت  يُتب  يحُل  هُت.يي  رُ ويت  هُ

الجنس  يةُأوُ)الجن  در(ُكم  اُنس  ميهُاُإل  ىُأنث  ى..ُوذل  تُفيُبطاق  ةُ ويت  هُ

اي  تيقبُص  با ُأح  دُُُومعام تهُحتىُبدونُعمليةُتح  ولُجس  ديُ!ُفق  طُا

الأيامُليذ  ُإلىُمكات ُتسجيلُإدارةُ)الحقوقُوالحريات(ُليق  دمُطلب  اًُ

ُبتحويلهُريمياًُإلىُأنثىُ!

ُوتمُقبولُالطل ُبالفعلُمثلهُمثلُالعشراتُغيره..ُوالسؤالُا

   ذاُال  ذكرُ)الأنث  ى(ُاُ   لُيس  تحقُأنُيس  تقلُالعرب  اتُالمخصص  ةُ

ُللنساءُريمياًُأمُلاُ؟!

ُستقلهاُلأنهُ)ريمياً(ُأنثىُاُفلماذاُقبضتمُعليهُ؟!فإنُقلتمُنعمُي

وإنُقلتمُلاُيرك ُعرباتُالنس  اءُاُفلم  اذاُتحرمون  هُم  نُحق  هُالق  انونيُ

ُ)أنثى(ُ؟!ُُبالجندرُُالذيُيعىُإليهُوأعطيتموهُإياهُفصار

لماذاُإذنُأعطيتموهُ ذاُالح  قُفيُالبطاق  ةُ؟!ُاي  تقرواُعل  ىُرأي..ُ   لُ

لُ يُقوانينُحقيقيةُأمُلهاُاي  تثناءاتُ؟!ُقوانينكمُتسريُأمُلاُتسريُ؟!ُ 

ُولماذاُ ذهُالايتثناءاتُ؟!

ُ؟!ُُ"و لُيمكنُأنُأكونُأناُوتوجيُايتثناءُمنُ ذهُالايتثناءات

ُمنُكوبُالقه  وةُ لترتشفُعدةُرشفات  مالتُالدكتورةُإلىُالأمامُقلي ُ 

ُفيُ دوء ُوايترخاء ..ُقبلُأنُتعتدلُمنُجديدُقائلة ُا

ض  لُلتس  ودُالنظ  رةُالعلمي  ةُفيُحياتن  ا..ُولنح  تكمُكن  اُفيُالماض  يُننا"

إليه  اُفيُجمي  عُأمورن  ا..ُوالعل  مُيخبرن  اُب ن  هُلاُيوج  دُإلاُذك  رٌُوأنث  ى..ُأوُ

ُ..ُوالسؤالُاُُجسديُخنثىُلديهُخلل
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ُنصفُذكرا ُكاملُالذكورةُب نهُأنث  ى ونج  برُالمجتم  عُُُب  لُاُُ؟!ُُب يُحق 

منُالعلمُالذيُآمن  اُُالتعاملُمعهُوفقُذلتُ؟!ُفهلُ ذاُُوالكلُريمياًُعلى

..ُفه  لOُ  و  AB  و B و A لل  دمبهُفيُشيءُ؟!ُالبشرُلديهمُأربعُفصائلُُ

ثمُيطل ُأنُي عام  لُقانوني  اًُوري  مياBًُُُ  دمهتتخيلونُشخصاًُفصيلةُُ مث ُ 

؟!Vُُُ أو C  م  ث  ُ؟!ُأوُعلىُأنهُشيءٌُجديدٌُليسُلهُوج  ود..ُُ O أنهعلىُُ
ُم  نُالعل  م أوُالعق  لُأوُالق  انونُ؟ُُُ لُنجدُله  ذاُالوض  عُالم  زريُأيُي  ند 

ُلماذاُيبيحونهُفيُ)الجندر(ُإذنُ؟

..ُولتك  ونُ   ذاُعب  ثٌُلتض  ييعُطبيع  ةُوعق  ولُش  بابُالبل  دُوفتياخ  ا

ُعليهم..ُونساءُ ُُالمحصلةُالنهائيةُرجالاُ   لاُيُ ُُلاُي عتمد 
ُ!ُُ"منَُبيتاًقذُ

ص  متتُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُم  نُجدي  دُو   يُترتش  فُرش  فة ُم  نُفنج  انُ

ُايتطردتُقائلةُاالقهوةُفيُ دوء..ُثمُُ

وبمناي  بةُ   ذهُالحال  ة..ُف   ودُك  ذلتُإث  ارةُع  دةُأي   لةُح  ولُمكان  ةُ"

)كش   فُالهوي   ة(ُفيُالمجتم   عُ؟ُلأنن   اُرأين   اُم   عُالتش   ريعاتُوالق   وانينُ

والصداماتُالنقاشيةُفيُالسنواتُالأخيرةُاُماُيجع  لُم  نُ)كش  فُالهوي  ة(ُ

ُضرورةُ)أمنية(ُفيُالمقامُالأولُلحفبُالمجتمع.

منُأتبابُال  تراغ..ُرغ  مُأن  هُمث  ُُتضييقاًُعلىُالمنتقباتُُفوجدناُلذلتُُ

عل  ىُ م  نُحقه  نُوح  ريتهنُأنُيلبس  نُم  اُي  ردنُاُول  مُيعترض  نُأص   ُ 

ُتعرضهنُللكشفُعنُوجو هنُإذاُط ل ُمنهنُذلتُفيُأيُمكان..

ُلكنُفيُالمقابلُا

عن  دماُن  رىُالاي  تهتارُالت  امُبم  اُوص  لتُإلي  هُآخ  رُتقليع  اتُالش  بابُ

امُ)باروكات(ُالشَعرُوأدواتُالتجميلُوالمكياجُلت.يي  رُاليوم..ُمنُايتخد
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درج  ة..ُأوُكم  اُنق  ولُاُإل  ىُأنُيص  بح180ُُُمعالمُوجو همُأوُوجو هنُُ

الذكرُأنثىُوالأنثىُذكرا ُاُفهذاُايتهتارٌُتامُبمبدأُ)كشفُالهوي  ة(ُال  ذيُت  مُ

ُاختيارهُرمزا ُل ُ)أمانُالمجتمع(ُ!

مع  المُالوج  هُ رب  اًُم  نُُأل  يسُم  نُالممك  نُأنُي .ي  رُمج  رمٌُأوُمجرم  ةٌُ

ُلمنعهُمنُذلتُ؟!ُبلُوإذاُوق  عُالمحظ  ورُ الرصدُ؟!ُ لُتمتلكونُأيَُحق 

ُ ناُأوُ ناكُبسب ُ ذاُالعبثُبالهويةُاُ لُينطالعُقوانين  اًُلحظ  رُ بجريمة 

ُ؟!ُُُُ"ايتخدامُ)الباروكة(ُوأدواتُالتجميلُوالمكياج

نبي  هُعل  ىُاكتف  تُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُل  ذاُالق  درُم  نُإث  ارةُالأفك  ارُوالت

التناقض  اتُكعادخ  اُ   يُوتوجه  اُم  ؤخرا ..ُفرش  فتُرش  فة ُقب  لُأنُتق  ومُ

ُلتتوجهُإلىُغرفةُالنومُوفيُيد اُفنجانُالقهوةُلمُيزل.

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ترجَ   ملقاءٌ م 

رتقب  ة ُتل  تُالت  يُينتظر   اُم ي  ينُالمثقف  ينُح  ولُالع  المُ كان  تُليل  ة ُم 

البروفيس  ورُ)ت  اميُريكس  ون(ُوالبروفيس  ورُُلمشا دةُالحوارُالفكريُب  ين

)جاكُنيل(..ُوذل  تُفيُبرن  اممُالإع م  يُالش  هيرُ)ك  اردوُم  ات(ُاُ)ماين  دُ

ُ..)أوفر

ايتمرُالحوارُإلىُقراب  ةُالس  اعةُم  عُبع   ُالتوقف  اتُالإع ني  ة..ُك  انُ

ُنقاشاًُفلسفياًُوفكرياًُديماًُمنُالطراتُالعالي.

ُبينهم  اُبدأُالحوارُمنُجان ُبروفيسورُ)تامي(ُبح ُيابق  ديثهُعنُنقا  

ُبخصو ُ)أكلُلحمُالبشر(..ُتلتُالموض  ةُ فيُنفسُالبرناممُمنذُينوات 

الجديدةُالتيُت  مُطرحه  اُعل  ىُي  احةُالنق  ا ُالفلس  فيةُم  عُإع   نُبع   ُ

المفك  رينُالم  اديينُوالم ح  دةُأنه  مُلاُي  رونُإش  كالا ُفيه  ا..ُفتس  اءلُ

ان  تُبرض  ىُالش  خ ُبروفيسورُ)تامي(ُاُ   لُيمك  نُالتس  امحُمعه  اُإذاُك

الم كولُ؟ُوإذاُكانتُبموافقتهُالقانونيةُعلىُأنُتؤخذُمن  هُش  رائحُأوُقط  عُ

ُص.يرةُبمقابلُماديُأوُبدونُ؟!

حيثُأشارُبروفيسورُ)تامي(ُإلىُأنُنفسُالمب  دأُيظه  رُ ن  اُم  نُجدي  دُ

ُفيُقضيةُ)القتلُبالتراضي(ُللدكتورُ)ياير(ُوتوجتهُ!

باع  ةُإل  ىُالحي  اةُالاخت فُالوحيدُاليومُ وُخطرُوصولُ) السلعة(ُالم 

ُالبشريةُذاخا..ُوليسُمجردُشرائحُمنُاللحمُالبشريُ!

اُيس  ميهُ)الكرام  ةُالإنس  انية (..ُالعام  ةُُكانُبروفيسورُ)تامي(ُيدافعُعم  ل

تلتُالكرامةُالتيُي صنفهاُكقيمةُ)موض  وعية(ُلاُت.يي  رُفيه  اُحت  ىُل  وُأرادُ
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ُشخٌ ُماُايترخاصهاُفيُنفسهُأوُفيُجسدهُ!

مُيس  تطعُللأي  فُال  دفابُع  نُأفك  ارهُفيُحوار م  اُالس  ابق..ُل  مُلكنهُل

ُيحتمُلاُلصالحُآرائ  ه إلاُُُوترجيحه  اُعل  ىُآراءُا خ  رينُُيجدُأيُمرجعية 

ليا(..ُمرجعيةُ ُُأنُتكونُ ذهُالمرجعيةُ يُمرجعيةُ إذاُايتسلمُلإمكانيةُُ ُ)ع 

و وُم  اُ)فوق(ُالبشرُليكونُرأيهاُنافذا ُخالفهُمَنُخالفهُووافقهُمَنُوافقهُ!ُ

ُ.اًلادينيُُاًماديُُاُ لاُيمكنهُتقبلهُولاُإع نهُكونهُمفكر

ومنُ ناُكانُيدركُأنُك  لُدفاعات  هُتتس  اقطُأم  امُنس  بيةُعق  ولُالبش  ر..ُ

ُفماُتستبشعهُبعضهاُاُتستحسنهُالأخرىُولوُعلىُنفسهاُ!

ولذلتُا تمُكثيرا ُبالحوارُالجديدُ ذهُالمرة..ُييحاولُجا دا ُتع  ديلُ

مُجمه  ورهُومتابعي  ه..ُخاص  ة ُوالأم  رُيتعل  قُبالقت  لُالكف  ةُلص  الحهُأم  ا

م  عُاي  ت. لهُللتن  اق ُالص  ارلُُُ!ُُوفقدانُالحياةُوليسُمجردُتقطيعُلحم

فيُآراءُبروفيسورُ)جاكُنيل(..ُوالتيُيتخلىُفيه  اُع  نُي  ماحتهُم  عُجمي  عُ

اُفيُمقاب  لُُ-مهم  اُكان  تُش  اذةُأوُمؤلم  ةُأوُمهين  ةُللانس  انُُ-الأفك  ارُ

يدةُوالأديان..ُحتىُفيُش  عائر مُالت  يُلاُتتس  ب ُفيُتشددهُمعُحرياتُالعق

ُمثلُالم بسُوالحجابُ! ُلأحد  ُأيُضرر 

ُدونُنقا ُ!منُُياعتهاُفقطُاُيعلنُتحاكمهُإلىُ)القوانين(ُُ

لزمةٌُلأنهاُتمثلُ)الترجيح(ُالوحي  دُ م  نُوجه  ةُُ-فهوُيرىُأنُالقوانينُم 

ُبينُاخت فاتُعقولُالبشر.ُ-نظرهُ

نُالقانونُإذاُأعلنُغ  دا ُع  نُالق  ب ُعل  ىُك  لُمعنىُذلتُبروفيسورُأ"ُ

مَنُيبدأُايمهُب ُ)جاك(ُمثلتُاُفعليتُأنُتمتثلُ؟ُب  لُوعلين  اُالتنفي  ذُحت  ىُ

ُد ةُ؟ُبلُوقدُتؤي لُالأغلبي   ُولاُيمث  وةُالس  لوُكانُقانوناًُمفروضاًُبق
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ُ؟!ُُ"الأغلبيةُالقب ُعلىُكلُ)جاك(ُبالفعل

تدراجُبروفيس  ورُ)ج  اك(ُإل  ىُقالهاُبروفيسورُ)ت  امي(ُو   وُي  عيدُباي ُ 

ُ ذاُالتناق ُالذيُيعرفهُأص.رُطال ُفيُالفلسفةُ!

نعم..ُي حكمُياعتهاُبتنفي  ذُالق  انونُحت  ىُل  وُرفض  ت هُعل  ىُالص  عيدُ"

ُ."..ُكلُبلدُلهُقوانينهالشخصيُأوُقاومته..ُفردةُفعليُ ناُليستُالمعيار

ره. حاوذ ُقالهاُبروفيسورُ)جاك(ُمحاولا ُالتمل ُمنُإلزامُم 

ذنُلماذاُتعتر ُعلىُالجماعاتُالمتطرف  ةُوالحكوم  اتُالديني  ةُإذاُإ"

ماُوضعتُقوانينهاُالخاصةُلا..ُوطبقتهاُب  القوةُعل  ىُجماعاخ  اُوش  عولاُ

ُ؟!ُُ"يواءُوافقُعليهاُأغلبهمُأمُلا

لمُيستطعُبروفيسورُ)جاكُنيل(ُال  ردُلأولُم  رة ُفيُ   ذهُالحلق  ة..ُوق  دُ

فيُ   ذاُالف  خُالش  هيرُلإب  راتُن  دمُعل  ىُوقوع  هُل  ذهُالس  رعةُوالس  ذاجةُ

ُالتناق ُالذاتي..ُُ

و ناُتدخلُالم  ذيعُ)ك  اردوُم  ات(ُمح  اولا ُاي  ت. لُ   ذهُالنقط  ةُع  نُ

ُالقوانين..ُوبخبرتهُالأكاديميةُالسابقةُفيُدرايةُالفلسفةُأيضاًُفقالُا

ُ!ُُ" ذاُلوُايتبعدناُنقطة ُأخرىُو يُالتناق ُفيُالقوانينُنفسها"

..ُحينهاُايتطردُموضحاًُاُثنانُبنظرةالتفتُإليهُالا ُايتفسار 

ب   الأمسُرأين   اُبث   اًُمباش   را ُلل   دكتورةُ)نيف   ين(ُم   نُقض   يةُ)القت   لُ"

تُ بالتراضي(ُالشهيرة..ُوكالعادةُتمتُترجمتهُفيُنفسُاليوم..ُوق  دُتَطرق  َ

فيهُإلىُتن  اق ُالق  وانينُم  عُالهوي  اتُالشخص  يةُوالجن  در..ُأوُم  اُيمك  نُ

فيماُقالتهُ؟ُأعلمُأنكماُتتابع  انُ   ذهُُُوصفهُب ُ)عبثُالهوية(ُ!ُفماُرأيكما
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ُ؟ُُ"يوماًُبيوم..ُماُرأيتُبروفيسورُ)تامي(العالميةُُالقضيةُُ

كانُالبروفيسورُمؤيدا ُلم  اُأثارت  هُدكت  ورةُ)نيف  ين(ُعل  ىُط  ولُالخ  ط..ُ

ُعل  ىُالأح  والُالت  يُآل  تُإليه  اُأكث  رُ ُوي  خرية  حي  ثُتح  دغَُبس  خط 

وايتش  هدُب ي  ماءُبع   ُالمجتمع  اتُال.ربي  ةُالي  ومُفيُأوروب  اُوأمريك  ا..ُ

..ُوال  ذينُامش  ا يرُالمكي  اجُو)المي  تُأب(ُم  نُقن  واتُاليوتي  وبُوغير  ُ 

يقوم  ونُفيُدق  ائقُبت.يي  رُكل  يُلمع  المُالوج  هُوالشخص  يةُب  لُولمع  المُ

الذكورةُوالأنوثةُ!ُمماُيجعلُمنُالمستحيلُالتع  رفُعل  ىُشخص  ياخمُفيُ

الوج  وهُ!ُُُالشارب..ُولاُحت  ىُب ح  دغُك  اميراتُالمراقب  ةُفيُالتع  رفُعل  ى

ُوتساءلُا

ُألاُيمثلُذلتُعبثاًُبالفعلُفيُوجهُ)الأمنُالمجتمعي(ُ؟!ُ"

بلُوأكررُنفسُتساؤلُدكتورةُ)نيفين(ُاُ لُنجرؤُحق  اًُعل  ىُالمطالب  ةُ

بمنعُايتخدامُأدواتُالتجمي  لُو)المي  تُأب(ُخ  ارجُالبي  وتُفيُالأم  اكنُ

ُلخطورتهُ؟!حكوميةُُوالُُالعامة

راتُي  نوياًُلاُتته  اونُم  عُمث  لُ   ذهُأمُأنُالتج  ارةُالت  يُتبل   ُالملي  ا

ُ؟!ُُ"الم.امراتُالمحكومُعليهاُبالفشلُمنُقبلُأنُتبدأ

رهُثمُقالُا حاوذ و وُيت ملُالحيرةُالباديةُعلىُوجهُم  ُيكتُقلي ُ 

 ذاُيعودُبناُإلىُتسليطُالض  وءُعل  ىُالتن  اق ُال  ذاتيُحت  ىُفيُق  وانينُ"

نُبل   دتينُالبل   دةُالواح   دةُبروفيس   ورُ)ج   اك(..ُلاُأتح   دغُع   نُق   واني

ُواح  دُاُ مختلفتين..ُولاُشعبينُمختلفين..ُبلُقوانينُبلدة ُواحدة ُوش  ع  

أنُيس  تويُ لكنهاُترف ُوتبيحُفيُنفسُالقضيةُالواحدةُ!ُفهلُيج  وتُعق   ُ 

ُالأترقُوالأصفرُ؟ُالأبي ُوالأخضرُ؟ُُ
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ُُُماأنتُُ منعُلبسُالحجاب..ُرغمُأنهُمج  ردُغط  اءُرأز  تلتُتؤيدُمث ُ 

مُي  تمُج  برُص  احبتهُعل  ىُارتدائ  ه..ُفلم  اذاُوص  فتهُلاُي  ؤذيُأح  دا ..ُول ُ 

بالتمييزُالدينيُاُولمُتعاملهُمثلُلبسُالصلي ُأوُقلنسوةُال  رأزُ)الكيب  اه(ُ

تلتُتطال ُبحظرُلبسُالنقابُوت.طي  ةُُماأوُوشومُعبدةُالشيطانُ؟!ُبلُو

الوجهُلمَنُاختارتُذلتُلنفسهاُاُفيُحينُلاُيمكنتُالمطالبةُبمن  عُإخف  اءُ

فيُيومُالصقيعُ؟ُولاُالمطالبةُبمنعُلبسُالكمام  ةُمث  ُُالجاكتُُُُالوجهُبياقة

علىُالوجهُفيُاليومُالعاصفُأوُللخ  وفُم  نُالع  دوىُ؟ُألاُت  رىُفيُذل  تُ

تناقضاًُصارخاًُرغ  مُتس  اويُالنق  ابُمعه  مُجميع  اًُفيُاي  تعدادُص  احبتهُ

ُ؟!ُُ"للكشفُعنُوجههاُإذاُطل ُأحدٌُمنهاُذلت

اُيقومُبهُدكت  ورُ)ياي  ر(ُوتوجت  هُكانُبروفيسورُ)تامي(ُيمارزُنفسُم

م  نُإب  راتُالتناقض  اتُوالث.  راتُالص  ارخةُفيُمنظوم  ةُالمن  عُوالس  ما ُفيُ

ُالتشريعاتُالحقوقيةُوالحريات..ُُ

حيثُباتُمنُالواضحُا نُ) كذاُظه  رُللمش  ا دُالمحاي  د(ُأنُ ن  اكُ

ُ ُأخرىُ يُالتيُتحركُمثلُ ذهُالقوانينُ!ُُم حركات 

ُ–أوُ ك  ذاُأراد   اُأنُتظه  رُُُُ–ملم  لُُتفرُبروفيس  ورُ)ج  اك(ُتف  رةُالمت

هُا ر 
حاوذ ُو وُيقولُمحاولا ُيدُ ذهُالث.راتُالتيُأثار اُم 

أوووووهُبروفيسورُ)تامي(..ُ لُتريدُإثارةُذلتُم  نُجدي  دُ؟!ُو   لُ"

ُعل
 
ُ؟!ُُ"أنُأعيدُنفسُردوديُالسابقةُُي

فيُ ذهُاللحظةُتدخلُالمذيعُمحاولا ُإنقاذُماُتبقىُمنُوق  تُالحلق  ة..ُ

ُي  ابقة..ُبالإض  افةُإل  ىُأن  هُُُومحاولاُ  تجن ُتكرارُماُت  مُمناقش  تهُفيُحلق  ة 

بعدُك مُبروفيسورُ)ت  امي(ُالأخي  رُفيُإظه  ارُتن  اق ُالق  وانينُم  عُمل  فُ
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)الأم  نُالمجتمع  ي(ُوم  اُأي  ماهُ)عب  ثُالهوي  ة(ُاُص  ارُوض  عُبروفيس  ورُ

)جاك(ُضعيفاً..ُو وُيعرفُأنهُعندماُيص  يرُفيُ   ذاُالوض  عُفإن  هُييض  يعُ

ُ!وقتُالحلقةُُ

ك  مُ" لعلن  اُنوق  فُالنق  ا ُفيُ   ذاُالاتج  اه..ُولنس  لطُالض  وءُح  ولُح 

القضاءُفيُقضيةُ)القتلُبالتراضي(..ُ لُيتوافقهُبروفيس  ورُ)ج  اك(ُمهم  اُ

ُ؟ُُ"كانتُنتيجتهُيواءُبإباحةُ)القتلُبالتراضي(ُأوُمنعه

ُ ت  نفسُبروفيس  ورُ)ج  اك(ُالص  عداءُم  عُت.يي  رُدف  ةُالح  ديثُإل  ىُش  يء 

ُيد..ُفقالُبعدُأنُعادُبظهرهُإلىُالخلفُايمكنهُالجدالُفيهُمنُجد

"ُ ك  مُالقض  اءُالأولُعن  د مُب  المنع..ُب  لُوكن  ت  ُفيُُأن  اُم  عُح  نش  رت 

ُم  نُ)الحَج  ر(ُعل  ىُدكت  ورُ)ياي  ر(ُوتوجت  هُ موقعيُاقتراح  اًُبف  ر ُن  وب 

لمص   لحتهما..ُوأنُذل   تُالض   بطُ)المجتمع   ي(ُمطل   وبٌُفيُمث   لُتل   تُ

   ذاُالب  ابُتمام  اًُتجنب  اًُُالحالاتُالتيُفيهاُخطرٌُعلىُالم  واطن..ُول.ل  ق

ُ."لتداعياتهُوتطوراتهُفيُالمستقبلُإذاُماُتمتُالموافقةُعليه

ُياخرةُاُُ بلهجة  ُيكتُلبر ة..ُفايت.لهاُبروفيسورُ)تامي(ُقائ ُ 

نُالحدُالفاصلُلماُي ع  دُخط  را ُعل  ىُالم  واطنُيج   ُيومَنُالذيُيي ع"

ورُ)ج  اك(ُاُإل  ىُالحَجرُعندهُ؟ُمماُلاُي عدُخطرا ُعلي  هُ؟!ُق  لُل  يُبروفيس ُ 

؟ُ   لُيمكن  تُ ُأيُم  دىُيمكنن  اُتطبي  قُ   ذهُالفك  رةُعل  ىُالس  جائرُم  ث ُ 

أنُتطال   ُبالت  دخلُالمجتمع  يُب  القوةُلمنعه  اُع  نُُ–ب  نفسُالمنط  قُُ–

جةُحمايتهمُمنُخطرُالموتُ؟ دخنينُبح  ُالم 

   وُالطويل  ةُأمُأنُالموتُوضيابُالصحةُبالتدريمُعبرُعشراتُالسنينُ

ُرات  ا ُخي اُفيُامتص ةُوحكوماخ  اتُالملياري  رك  رُ)ربحاً(ُللش   أكث
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ُ؟ُُ"المواطنينُاُأفضلُبكثيرُمنُموخمُالسريعُفيُ)القتلُبالتراضي(

ُإلىُبروفيس  ورُ)ت  امي(ُال  ذيُقل   ُعلي  هُ نظرُبروفيسورُ)جاك(ُبد شة 

اُ ُالطاولةُلذهُالصورةُفج ة..ُقبلُأنُيواصلُالأخيرُقائ ُ 

دخناً..ُلكنُيمكنُ" ُا نُإخ  راجُعلب  ةُي  جائرهُأناُلستُم  لأيُم  دخن 

ُبط  يء ُ وق  راءةُالمكت  وبُعليه  اُبوض  و ُاُ)الس  جائرُق  دُتتس  ب ُفيُم  وت 

ُومؤلم(ُ!ُفلماذاُلمُيمنعهاُالمجتمعُ؟!

أظ  نُأن  تُتتف  قُمع  يُا نُبروفيس  ورُ)ج  اك(ُأن  هُليس  تُ)الحق  وقُ

التيُتق  ودُالتش  ريعاتُفيُالحقيق  ة..ُب  لُغالب  اًُأم  ورٌُف  وقُ يُُوالحريات(ُُ

ُ!ُُ"كثيرذلتُب

ثنانُوقدُقاربتُالحلقةُعلىُالانتهاء..ُفت  دخلُالم  ذيعُق  ائ ُ يكتُالا

ُفيُتساؤلُا

حسناًُبروفيسورُ)جاك(..ُإذنُأنتُتنحاتُمنُجديدُإلىُالق  وانينُأي  اًُ"

ك  مُ م  اُكان  تُنتيجته  ا..ُوالس  ؤالُا نُاُب  افترا ُنج  ا ُالطع  نُعل  ىُالح 

كمُبإباحةُ)القتلُب و   وُُُ-التراضي(ُقانون  اًُُالأولُفيُالقضية..ُوظهورُالح 

ُاُم  اُرأي  تُفيُموق  فُُ-فيُ   ذهُالحال  ةُأيض  اًُم  اُأتوق  عُموافقت  تُعلي  هُ

ُشركتيُفيسبوكُويوتيوبُالعالميتينُمنُقضيةُالبثُالمباشرُلهذاُالح  دغُ

كمُبنتيجةُ ذاُالطعن ُ."ياعتهاُ؟ُخاصة ُبعدُربطُالمحكمةُالدوليةُللح 

فيُالحلق  ةُقب  لُأنُُُالختاميةكلمتهُُأخذُالرجلُنفساًُعميقاًُيتناي ُمعُُُ

ُيقولُفيُ دوءُا

ُ ذاُيؤالٌُجيدٌُ)كاردو(..ُُ"

ُلُا و وُيترجمُماُأناُعليهُوأتوافقُمعهُتماماً..ُف ناُكماُأعلنتُمنُقب
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م  نُأكث  رُالمتقبل  ينُلنس  بيةُا راءُوالأحك  ام..ُولاُأع  ترفُبموض  وعيةُأيُ

ُوثبات  ه..ُب  لُأن  اُفي  هُم  عُالأكثري  ة..ُأ ُمع  ين  ُأوُرأي  وُم  عُم  اُيح  ددهُقض  ية 

ُ..ُومنُ ناُامهماُت.يرُُالقانون

ُ فإذاُتمتُإباحةُ)القتلُبالتراضي(ُفيُالطعنُالأخيرُاُف   ُأرىُأيُم  انع 

منُالسما ُبالبثُالمباشرُفيُالإع   مُووي  ائلُالتواص  ل..ُإذُاُل  نُيوج  دُ

غ ُي  اعتهاُللمن  عُمهم  اُك  انُص  ادماًُلل  بع ُفيُالحري  اتُالفردي  ةُأيُمسولُ

ُفيُبداي  ةُب  ثُالح  دغُأوُم  عُبداي  ةُنش  رُالت  يُبالتراض  ي..ُ م  عُوض  عُتنبي  ه 

ُلل  بع ..ُلاُ ُأوُمؤلم  ة  الفيديوُاُللتح  ذيرُم  نُاحتوائ  هُعل  ىُمش  ا دُدامي  ة 

ُأنن  اُنق  ومُب  ذلتُبالفع  لُفيُبع   ُ أرىُفيُذلتُياعتهاُأيُح  رج..ُخاص  ة 

القنواتُوالأف مُالإباحية..ُوكذلتُقبلُفيديو اتُالح  وادغُوالح  روبُ

ُ."مية..ُ ذاُرأييوالاعتداءاتُالدا

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 الحل الأخير 

توقفتُييارةٌُفار ةٌُأمامُالمبنىُالرئيس  يُللمكت   ُالع  ام..ُلين  زلُمنه  اُ

ُالبروفيسورُوالدكتورُ)رأفت(ُفيُا تمام.

مترا ُمنُالمساحةُالمحيطةُبالمبنىُوالملي ةُب  الحرز50ُُُتخطياُمسافةُُ

لم  دخلُالرئيس  يةُونق  اخُالتفت  يشُوالمراقب  ة..ُحت  ىُوص   ُإل  ىُص  الةُا

ُليستقبلهماُأحدُرجالُالسترةُالسوداء.

ايتق ُالمصعدُمعه..ُلكنُبدلا ُمنُالصعودُكماُتوقعا..ُ بطُالمص  عدُ

ُإلىُالأيفلُث ثةُأدوار..ُكانتُ ذهُمفاج خمُالأولى.

ُ ُبم ب  سُمدني  ةُغي  رُمع  روف  أماُمفاج   خمُالثاني  ةُاُفه  يُوج  ودُرج  ل 

مج  الُعملهم  اُث  مُيجل  سُالي  ومُم  عُذويُلهما..ُكيفُلمُيرياهُمنُقبلُفيُ

ُالستراتُالسوداءُالجالسينُفيُغرفةُالاجتماعاتُالخاصةُ؟!

لقدُجاءاُ   ذاُالمبن  ىُأكث  رُم  نُم  رة ُفيُالس  نواتُالأخي  رةُلإنه  اءُبع   ُ

..ُلكنه  اُالم  رةُالخاص  ةُأوُالس  ريةُالإجراءاتُأوُلحضورُبع   ُاللق  اءات

ُيفل.بالأُُاُ نُ ناكُأدوارالأولىُالتيُيعرفانُفيهاُأ

ُلزي  ادةُ ُدائرية  كانواُجميعاًُثمانيةُأفراد..ُجلسواُعلىُطاولةُاجتماعات 

ُالتواصليةُفيماُبينهمُإلىُأعلىُدرجاتُالتركيز.

ال  ذينُل  مُيج  رؤُالبروفيس  ورُولاُدكت  ورُ)رأف  ت(ُُُ–تكلمُأحدُالرجالُُ

ع  نُخط  تهمُالت  يُت  مُاعتماد   اُُ–عل  ىُالس  ؤالُع  نُأي  مائهمُأوُ وي  اخمُ

نهاُتتداعىُاليومُمعُالمجهوداتُالأخيرةُللدكتورُ)ياي  ر(ُيابقاً..ُوكيفُأ

ُوتوجتهُفيُبثُالبلبلةُوالتهييمُالشعبيُعبرُلقاءاتُالبثُالمباشرُا
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لق   دُفتحن   اُالب   ابُأم   امُالجم   ا يرُلتمن   عُخ   روجهمُم   نُالف   ي ُ"

ُومضايقاخمُُوخديد م..ُلكنُأتىُذلتُبنتائمُعكسيةُتماماًُ!

ُضورُبراممُالفضائياتُوالت  وكُش  وكناُنظنُأنُمنعهمُمنُالخروجُوح

ي  يقللُم  نُح  دةُالنقاش  اتُالت  يُك  انواُيثيرونه  اُفيه  ا..ُعل  ىُاعتب  ارُأنه  اُ

ُلكنُا نُاُصاراُي.ردانُمنفردينُ!.ُُتستعر ُالرأيُوالرأيُا خر.

ُطريقتهماُفيُالعر ُصارتُأكبرُأثرا ُوأعمق..ُبلُوأخطر..

الخت  انُمن  ذُأي  امُاُانطلق  تُالوقف  اتُالاحتجاجي  ةُبخص  و ُطف  لُ

ومطالباتٌُشعبيةُبت.ييرُالقانون..ُوبالأمسُش.ٌ ُواحتجاجاتٌُأم  امُإدارةُ

!ُُدر)الحقوقُوالحريات(ُبش نُكلُالتشريعاتُالتيُتتعل  قُبالهوي  ةُوالجن ُ 

المشكلةُأن  هُبم  رورُالوق  تُص  ارُالن  ازُأكث  رُج  رأة..ُول  وُاتخ  ذناُجان   ُ

ُ."القوةُا نُنخشىُمنُانف تُالأمرُبالكلية

لاُيعل  مُإذاُك  انُمس  موحاًُل  هُُُ–رُ)رأف  ت(ُي  دهُفيُت  رددُُ ناُرف  عُدكت  و

ُ..ُف شارُلهُأحد مُب نُيتكلم..ُفقالُاُ-بالمقاطعةُأمُلاُأمامهمُُ

أعتقدُأنهُمنُالسهلُلمكت ُمثلكمُإجبارُإدارةُالفيس  بوكُواليوتي  وبُ"

ُ؟ُُ"علىُوقفُالبثُالمباشرُلهما..ُماُرأيكم

ُاتحدغُرجلٌُآخرُغيرُالأولُفنظرُالجميعُإليهُُ

فكرناُفيُ ذاُالحلُبالفعل..ُلكنُالتوقيتُغيرُمناي   ..ُل  وُكن  اُقمن  اُ"

أي   ابيعُفق   طُلك   انُمقب   ولا ُعن   دماُك   انُنش   اطهماُعل   ى3ُُب   ذلتُمن   ذُ

ُالفضائياتُوفيُالبرامم..ُأماُا نُومعُ ذاُالحشدُالجما يريُوالاحتقان

ُ."المتزايدُاُفالموضوبُصارُأصع 
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ُمة..ُف ذنواُلهُاو ناُرفعُالبروفيسورُيدهُطالباًُالكل

ماذاُلوُقمناُبتفريقُالجم  ا يرُخ  ارجُالف  ي ُ؟ُوب  ذلتُيخ  فُالض  .طُ"

ُ؟ُُ"قلي  ..ُويمكنهماُالعودةُإلىُالبرامم

ُتراجعُرجلٌُثالثٌُفيُمقعدهُو وُيقولُفيُ دوءُا

لمُيعدُينفعُمثلُ ذاُالإجراءُا نُأيضاً..ُفهوُمنُجهةُييثيرُالش. ُ"

ف  ريقهم..ُوم  نُالجه  ةُالأخ  رىُل  مُيع  دُيمث  لُأكثرُإذاُلج ناُإلىُالق  وةُفيُت

ذلتُفارقاًُي ذكر..ُب  لُنظ  نُأنُ)ياي  ر(ُوُ)نيف  ين(ُص  اراُيفض   نُم  اُ م  اُ

علي  هُا ن..ُويش  عرانُعن  دُمطالعتهم  اُللأخب  ارُبالت   ثيرُالي  وميُالمتزاي  دُ

ُ."لكلماخمُالملقاةُعبرُالبث

ي  دُدونُأنُيس  ت ذن..ُوك ن  هُلاُيرُُم  نُُتدخلُدكتورُ)رأفت(ُ   ذهُالم  رة

ُتركُلحظة ُمنُالسكوتُأوُالصمتُا

ماذاُلوُقتلنا ماُأوُأحد ماُوألص  قناُذل  تُبجماع  ةُ)الإنس  انية(ُ؟!ُأوُ"

حري  قُفيُ حتىُنح  اولُقتلهم  اُبص  ورةُتب  دوُكح  ادغُغي  رُمقص  ودُ؟ُم  ث ُ 

ُ؟!ُُ"أوُالكهرباءُُالفي ..ُأوُانفجارُفيُال.ات

ا ُأقربُللسخريةُقائ ُ  ُتحدغُأحدُالرجالُالجالسينُبلهجة 

ُعلىُالفي ُأوُتحطمُطائرة ُفيُغرفةُنومهما" ُ!ُُ"أوُيقوخُصارول 

كتمُدكت  ورُ)رأف  ت(ُغيظ  هُم  نُ   ذهُالس  خريةُعل  ىُفكرت  ه..ُلك  نُم  نُ

الواضحُأنهاُكانتُتص   ُفيُذاتُالإش  كال..ُو   يُأنه  اُي  تكونُمكش  وفةُ

ُ!21ُُا نُللرأيُالعامُمعُاقترابُليلةُال ُُ

ُالأمور..كانتُالفكرةُرائعة..ُلكنُقبلُأنُتشتعلُُ
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لق  دُح  ذرتكمُم  نُ   ذاُكل  هُم  نُقب  ل..ُوفيُي  ومُالمحاكم  ةُالأول  ىُ"

ُأخ  برتُالبروفيس  ورُأن  هُالوق  تُالأمث  لُللقت  ل..ُلك  نُل  مُيس  تمعُل  يُ

ُ..ُُ"أحدٌُللأيف

ستنكرا ُا ُقبلُأنُيستطردُم 
ُقالهاُدكتورُ)رأفت(ُثمُيكتُللحظة 

ُ؟!ُُ"إذاُكانتُكلُ ذهُالحلولُفاشلة..ُفلماذاُطلبتموناُاليوم"

ُقالهاُوقدُعادُانتبا هُإلىُوجودُالرجلُال.ري ُمعهم..

و وُينظرُإليهُا ُأخرىُقائ ُ  ُو ناُعادُالرجلُالأولُإلىُالك مُمرة 

ُقب  لُليل  ةُُ" ُمباش  ر  ..21ُلقدُباتُواضحاًُفشلناُالث  انيُفيُإيقاف  هُبش  كل 

يت  زامنُذل  تُم  عُم  اُقررن  اهُم  نُانحي  اتُالقاض  يُ   ذهُالم  رةُإل  ىُص  الحُ

ت..ُحيثُظهرُلناُأنهاُلوُتراجعتُفيُ ذهُالفترةُفس  تنهارُالحقوقُوالحريا

مكتسباتناُمنهاُالواحدةُتلوُالأخرىُفيُتسارب..ُ ذاُم  اُأظهرت  هُردودُفع  لُ

أغل   ُالن  ازُحالي  اً..ُلك  نُالأم  رُيحت  اجُمن  اُمحاول  ةُأخي  رة..ُإم  اُبمن  عُ

..ُوإم  اُبالتعام  لُم  عُم  ا21ُ)ياير(ُعنُخطتهُبطريقةُغيرُمباشرةُقبلُليل  ةُُ

ُم  نُالح  التينُييحد غُفيُتلتُالليلةُبك  لُتعقي  داخاُوحس  اباخا..ُوفيُك  ل 

نحتاجُمَخرجاًُعبقرياًُي بعدناُعنُالمساءلةُاُمهماُكانُماُييفعلهُأوُيق  ررهُ

ُ!ُُُ")ياير(ُوتوجته

ُثمُقالُبشيء ُمنُالحمازُاُ ُيكتُالرجلُللحظة 

لق  دُطلبن  اكُبالاي  مُدكت  ورُ!ُأوُب  الأخ ُاُطلب  تُدكت  ورُ)ع  امر(ُ"

ُبالا ي  م..ُيعن  ي..ُكون  تُكن  تُص  ديقاًُم  نُالمق  ربينُل   ُ)ياي  ر(ُلس  نوات 

ُ..ُُ"وتعرفُكيفيةُحوارهُوإقناعهُأوُالت ثيرُعليه

ُقالهاُالرجلُو وُيشيرُإلىُالرجلُال.ري ..ُثمُواصلُا
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الدكتورُلديهُخطة..ُوالعاملُالنفسيُفيهاُ   وُالأي  از..ُوي  رىُأن  تُ"

ُ؟ُُ"وحدكُالمؤ لُلهذاُالدور..ُفهلُأنتُمستعد

ُفوج ُدكتورُ)رأفت(ُلذاُالك م..ُُ

فيُدكتورُ)عامر(ُالجالسُمعهُعلىُنفسُالطاول  ةُبوجه  هُ ثمُتفكرُقلي ُ 

ُالخاليُمنُالانفعالاتُا

ُ؟!ُُ" لُيعرفُالمسكينُماُالذيُيمكنُأنُيحدغُلهُإذاُفشل"

طُالض  وءُعلي  هُإع مي  اًُبعك  سُدكت  ورُ)فض  ل(..ُيعن  يُالرجلُلمُي سلُ 

ُنهُرأياً..ُوبالكيفيةُالتيُتشفيُغليلهمُ!انتقامُالمكت ُييكونُم

ل  مُيع  رفُدكت  ورُ)رأف  ت(ُإذاُك  انُالرج  لُيع  رفُم  اُح  دغُلل  دكتورُ

ُ)فضل(ُوابنهُمنُقبلُأمُلا..

ُلكنهُايتعدُل ط بُمعهمُعلىُ ذاُ)الحلُالأخير(ُ!

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُانتقام

نُأقص  ا اُعنف  اًُكثيرةٌُ يُآلامُالفراقُالتيُيمكنُأنُتصي ُالبشر..ُلك

..ُخاص  ة ُإذاُك  انُص  .يرُالس  نُلاُُيُت تيتلتُالت ُفج ة..ُمث  لُم  وتُحبي    

ُي توقعُموتُأمثالهُفيُال.ال .

وأماُالأصع ُاُألاُتكونُقدُينحتُلتُالفرصةُلوداع  ه..ُأوُلإخب  ارهُ

ُبمدىُحبتُله..ُأوُحتىُلطل ُالسما ُمنه..ُأوُحتىُمسامحتهُ!

م  عُانتح  ارُابنت  ه..ُفيُأق  لُم  نُُُكلُذلتُتجس  دُفيُقل   ُدكت  ورُ)ياي  ر(

ُانقلبتُحياتهُرأي  اًُعل  ىُعق   ..ُك  انُغارق  اًُحت  ىُأذني  هُفيُ ُواحد  أيبوب 

مش  اكلُالتش  ريعاتُالجدي  دةُونقاش  اتهُومس  وداتُتعدي ت  هُواعتراض  اتهُ

ُعلىُقوانينُالطفل.

ُوضحا اُتبخرُكلُذلت..ُليعيشُم ي  اة ُلطالم  اُخش  يُم  نُ ثمُبينُليلة 

ُر(ُ!قابُالقدُمنُالأيامُ!ُإنهاُ)عداخلهُأنُتتحققُفيُيومُ 

ُص  .ير..ُش  ارفُ بكىُكماُلمُيب  تُم  نُقب  لُعل  ىُ)جن  ا(..ُبك  ىُكطف  ل 

أحياناًُعلىُالجنونُلفراقها..ُكانُفراقهاُوحدهُمص  يبةُ!ُفكي  فُوق  دُج  اءُ

ُلذهُالصورةُالمفجعةُ؟!

رُفيُالانتحارُمثلها..ُشيءٌُلمُيكنُليخطرُعل  ىُبال  هُيوم  اًُأنُيك  ونُفكُ 

..ُلك  نُت  مُكش  فُحقيق  ةُنفس  هُالإنس  انيةُالض  عيفةُأمام  ه..ُل  ذاُالض  عف

تبخ  رتُك  لُالثق  ة..ُتبخ  رُك  لُالبه  رجُال  ذيُك  انُيص  احبهُفيُعمل  هُوفيُ

رُوبينُالنازُ! ُمجتمعهُالحقوقيُالح 

كانُانتحارهُتكفيرا ُعادلا ُفيُنظره..ُبلُفيُنظر م  اُمع  اًُ   وُوتوجت  ه..ُ
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عت  دةُتل  تُال  دكتورةُالمُ ُُولأولُمرة ُيرىُ ذاُالانكسارُفيهاُ يُالأخ  رى..

ماُتبكيُُ رأ اُتبكيُكم  اُُُ-بعكسُأكثرُالنساءُُُُ-بنفسهاُدوماً..ُوالتيُقلي ُ 

ُلمُتبتُمنُقبلُطيلةُعمر ا.

كان  تُحس  رخاُبفش  لهاُأك  برُم  نُحس  رخاُلفق  دانُابنته  ا..ُك  انُفق  دانهاُ

صدمة ُأفاقتهاُمنُعالمهاُالخياليُالذيُتعيش  ه..ُم  نُي  عادخاُالزائف  ةُالت  يُ

نُك  انواُيص  فقونُكانتُُ تستمد اُمنُمجتمعه  اُالمح  يطُل  ا..ُي  عادخاُبم  َ

ويهلل  ونُله  اُويض  ربونُل  اُالمث  لُعل  ىُالق ئ  لُال   تيُاي  تطعنُتحقي  قُ

المعادلةُاُالنجا ُفيُأيرخا..ُوفيُعمله  ا..ُوفيُنش  اطاخاُمع  اً..ُلك  نُك  لُ

ُذلتُانهارُفيُيويعات.

ُتمرُُُفيُُ..ُرأتُذلتأمامهاُُكانتُترىُموتُتوجهاُو وُحيُ كلُياعة 

اُج  اءُ بعدةٌُفيُدارُالإيواءُلاُيس  تطيعُحت  ىُالك   مُمعه  ا..ُفلم  ل عليهُوابنتهُم 

ُخبرُانتحار اُاُأمسكتُالدكتورةُالسكينُوطلبتُمنهُأنُيقتلهاُبيدهُ!

أنُيريحُقلبهُبالانتقامُمنُتقصير اُفيُحقهماُمعاً..ُنعم..ُلمُتك  نُالأمُ

الت  يُتراع  يُغي  ابُتوجه  اُفيُُُالتيُحلم  تُابنته  اُل  ا..ُول  مُتك  نُالزوج  ة

ابنت  ه..ُل  مُتك  نُحلق  ةُالوص  لُتل  تُالت  يُتض  فيُالحن  انُعل  ىُابنته  اُعن  دُ

ُ ُبوعد اُله.ُُانش.الُأبيها..ُوفوقُكلُذلتُلمُتفذ

ُليمنعهُمنُقتله  اُي  اعتها..ُبالفع  لُك  انُقتله  اُليش  فيُ لمُيكنُمنُشيء 

هُ!ُك  انُبعضاًُمنُغليله..ُكانُمتنفساًُلبع ُالنيرانُالت  يُت كل  هُم  نُداخل ُ 

 اُ!ُفمثلهم  اُل  مُيك  نُلهم  اُرادبٌُع  نُالانتح  ارُءييقتلهاُثمُيقتلُنفسهُورا

ُيخش  ونُف  راقهمُأوُفض  يحتهمُب  ينُالن  از..ُ مه..ُولاُمنُأ ل  ُي حر  منُدين 

ُطويلة.ُُافقدُتبرأُأ لهمُمنهم ُمنذُينوات 

ُلكنهُلمُيفعل..ُلمُيكنُ ذاُالانتقامُالذيُي رضيه..ُوماذاُييكس 
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ُالانتحارُإلاُتيادةُالخسرانُخسراناًُ؟!ُُبقتلُتوجتهُثم

لمُيعتدُعلىُالفشل..ُولاُتوجته..ُلمُيعتدُعل  ىُت  ذوقُم  رارةُالهزيم  ةُ

ل  ذهُالص  ورة..ُُفكي  فُإذاُجم  عُإل  ىُمرارخ  اُم  رارةُالانس  حاب..ُتوق  فُ

ُليخبرُتوجتهُبالخطة.. ُفج ة 

ُخطةُ)الانتقام(ُ!

هماُش  اغلٌُإلاُجلس  اُي  ومينُك  املينُفيُغرف  ةُنومهم  اُب  الفي ُلاُيش  .ل

انهاُمع  اًُلزعزع  ةُبي  تُالش  ر..ُبي  تُال.  ولُال  ذيُوتخيلُكلُخطوة ُييخط

رَُوقت  لُآلافُالبش  رُقب  لُأنُيول  د دُأ ي  َ ُوش  رل
واُ!ُوقت  لُطفول  ةُ   دمُبي  وت 

هُحياخمُوعبثُفيُحقُنش خمُنش ة ُيويةُ!ا لافُغير مُممُ  ُنُشول

..ُك  لُردُفع  لُ  ..ُك  لُاحتم  ال  ُمتوق  ع..ُجلساُيخططانُمعاًُكلُتفصيلة 

ولمُيعدُيتبق  ىُإلاُخط  وةٌُاي  تباقيةٌُأخي  رة..ُأوُ)خط  ةُت   مين(ُكم  اُوص  فهاُ

ُدكتورُ)ياير(..ُُ

ُوذلتُتحسباًُلأيوأُالاحتمالاتُإذاُوقعت....

ُيج ُعليهُمقابلةُ)مجدي(ُ!

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 من الشهر 15جولة في أخبار يوم 

بُالثاني  ةُفيُطع  نُإدارةُص  حيفةُ)آراءُوأخب  ار(ُاُبع  دُجلس  اتُالاي  تما

ك  مُالمحكم  ةُفيُقض  يةُ)القت  لُبالتراض  ي(ُاُ )الحقوقُوالحريات(ُعلىُح 

ُكتبتُ) ياُالعالي(ُاُ–أنباءُعنُترجيحُكفةُالطعنُُ

فيُظلُالتشريعاتُالقائمةُوالتيُتمتُبالتصويتُالنزي  هُللش  ع ُعل  ىُُ

نتظرُلكف ُ  ةُمباديءُ)الحقوقُوالحريات(..ُتصاعدتُأنباءُعنُالترجيحُالم 

ك  مُالمحكم  ةُبمن  عُتش  ريعُ)القت  لُبالتراض  ي(..ُب  لُ الطع  نُلإبط  الُح 

والتمهيدُلإع نهُك حدُالحقوقُالمكتسبةُفيُح  قُأيُم  واطنُطالم  اُت  وفرُ

في  هُالش  رطانُاُحري  ةُالمقت  ولُفيُالاختي  ارُ..ُوع  دمُإي  ذاءُغي  رُالمقت  ول..ُ

ُفي ُوب  ذلتُيص  يرُ   ذاُالتش  ريعُالجدي  دُاُتتويج  اًُللح  قُالت  امُلأيُإنس  ان 

ُالتصرفُبجسدهُكماُيشاء.

*ُُ*ُ*ُ

موق   عُ)وورل   دُأيُني   وت(ُالع   الميُاُفيُلق   ائينُمتت   ابعينُللرئيس   ينُ

التنفي  ذينُلفيس   بوكُويوتي   وبُاُأعرب   اُع  نُأي   فهماُبخص   و ُالأنب   اءُ

كمُبصحةُالطعنُفيُقضيةُ)القتلُبالتراض  ي(..ُوالت  يُ المتداولةُبقربُالح 

كمُالمحكمةُالدوليةُُُُربطتمُُ  ُأوُالرف ُبم  اُييفض  يُبهُوتعليقُالسماح 

ُليلةُُإليهُفيُ ُ.21البثُالمباشرُلعمليةُالقتلُعلىُالهواءُمباشرة 

*ُُ*ُ*ُ

ك  مُب  الحبسُالانف  راديُعل  ىُ)متح  ر ُ جريدةُ)حوادغُلايف(ُاُالح 

ُكتبتُ) الةُالحمشان(ُاُُُُ–يجنُالنساء(ُالمتحولُجنسياًُُ

ُتمفيُواحدةُمنُأغربُقضاياُالهويةُالجنسيةُفيُالسنواتُالأخيرة..ُُ
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كمُبالحبسُالانف  راديُللسجينلالس  جينةُ)م. (..ُبع  دُثب  وتُ إقرارُالح 

واقعةُتحر ُفيُيجنُالنساء..ُوذلتُبعدماُتمُتحويل  هُإلي  ه15ُُُارتكابهُل ُُ

ُإل  ىُام  رأة..ُوالت  يُل  م4ُُُمنذُُ أشهرُبع  دُعملي  ةُتحول  هُالجنس  يُم  نُرج  ل 

ي راع   يُالقاض   يُفيه   اُجريم   ةُي   جنهُالأص   ليةُبس   جنُالرج   الُو    يُ

ُبُ!ُُالاغتصا

 ذاُوقدُطالبتُجمعيةُ)   ويتي(ُبتخص  ي ُي  جنُثال  ثُللمتح  ولينُ

جنسياًُعلىُغرارُيجنيُالرجالُوالنس  اء..ُوذل  تُنظ  را ُلج  رائمُالاعت  داءُ

الجنسيُالأخرىُالتيُت  تمُفيُح  قُالمتح  ولاتُم  نُالنس  اءُإل  ىُالرج  الُفيُ

ُحالُيجنهن.

*ُُ*ُ*ُ

ب دناُب  ولادةُُجريدةُ)أفقُالحرية(ُاُنجا ُأولُعمليةُايتي دُعائليُفي

الطفلةُ)ري  م(ُل  رجلينُ)أخ  ين(..ُبع  دُتلق  يحُأح  د ماُفيُرح  مُج  دخاُ)أمُ

ُكتبتُ)يهاُالعيد(ُاُُُ–الرجلين(ُُ

ُُ ُمنُنوعهاُفيُب دناُتنجحُعمليةُايتي دُعائليُبينُرجل  فيُأولُعملية 

وأخيهُوأمهما..ُحيثُت  زوجُ)م.ُت(ُب خي  هُ)ز.ُت(ُنهاي  ةُالع  امُالماض  ي..ُ

هم  اُ)ر.ب(ُبنط  افُالاب  نُ)م.ُت(ُلإنج  ابُابنتهم  اُ)ري  م(ُوت  مُاي  تي دُأم

ُم  نُمواق  عُالأخب  ارُوالص  حفُالمحلي  ةُ بالأمس..ُوذلتُفيُحضورُلفيف 

والعالمية..ُم  عُالتق  ديرُالري  ميُله  ذهُالخط  وةُالعملي  ةُللتح  ررُم  نُقي  ودُ

ُالأيرةُالاعتيادية..ُوإنُجاءتُمت خرا .

م  عُالوالدلالج  دُُوفيُنف  سُالس  ياقُح  اولُفريقن  اُالإع م  يُالتواص  ل

ُللتعليقُعلىُالح )ت. (ُالمنفصلُعنُتوجت ُدغ..ُُ هُوابنيهُمنذُينوات 
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ُتالُيرف ُالمقابلةُوالتعليق.ُُمالكنهُُ

*ُُ*ُ*ُ

ع  نُُ%2.7صحيفةُ)المؤش  ر(ُاُتزاي  دُفيُعملي  اتُالإجه  ا ُبمع  دلُ

ونصفُحالة(ُأغلبهاُللذكور..ُمعُاق  ترابُُاًالعامُالماضيُ)ماُيعادلُمليون

ك  مُفيُق ض  يةُالتش  خي ُالخ  اطيءُلطف  لُمت تم  ةُ)داون(ُ) .ُ    (ُالح 

نُي  يم 3ُُوأخبارُعنُقتلهُريمياًُمعُالتعوي ُالماليُبمبل ُقدُيصلُإل  ىُُ

ُكتبتُ)يناءُالطايل(ُاُ–

كانُالنازُقديماًُيتخلصونُمنُالموالي  دُالإن  اغُب  وأد نُفيُال  تراب..ُ

الفق  رُكونه  اُفعبرُالقرونُارتبطُمي دُالأنثىُبمخاطرُالخوفُم  نُالع  ارُأوُُ

ُ ُقليل  ة  عالةُغيرُفاعلةُفيُالمجتمع..ُوظلُ   ذاُالس  لوكُقائم  اًُإل  ىُي  نوات 

مض  ت..ُوإنُأخ  ذُالقت  لُح  ديثاًُمس  ارُالإجه  ا ُالمق  ننُرغب  ة ُفيُولادةُ

الذكور..ُأماُاليوم..ُومعُالمكتسباتُالهائلةُللمرأةُوالأنثىُعموم  اًُاُفق  دُ

فيُتلتُالمع  ايير..ُوص  ارُشهدتُالمجتمعاتُفيُشتىُربوبُالعالمُانق باًُ

الإقبالُمتزايدا ُعلىُايتبقاءُالمواليدُالإناغُعل  ىُال  ذكور..ُ   ذاُم  اُأكدت  هُ

الإحص   ائيةُالأخي   رةُلمرك   زُ)المراقب   ةُوالرص   د(ُالخ   ا ُبمع   دلاتُ

عنُالعامُالماضيُ)م  اُُ%2.7الإجها ..ُحيثُمعُتزايدُنسبةُالإجها ُُ

رُالنسبةُالأك  برُفيه  اُبم  اُونصفُحالة(..ُكانُللمواليدُالذكوُُاًيعادلُمليون

ُألفُحالة(..ُ ذاُعنُالإجها ُالاختياري.100ُوُُُُاًيقاربُمليون

أل  ف400ُُُأماُعنُالإجها ُالمَرَض  ي..ُفق  دُبل.  تُنس  بتهُم  اُيق  اربُُ

ُعنُالعامُالماضي..ُوقدُتصدرتُمت تم  ةُ حالةُ ذاُالعام..ُوبزيادة ُطفيفة 

غ  مُالمعارض  اتُ)داون(ُأوُ)البل  هُالم.  ولي(ُرأزُالتص  نيف..ُوذل  تُر

ُالمتزايدةُلعملياتُالقتلُالديتوريُللأجنةُالمصابة.
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أم  اُع  نُحال  ةُالطف  لُ) .    (ُال  ذيُفش  لتُفحوص  اتهُالجيني  ةُفيُ

صابتهُبمت تم  ةُ)داون(..ُفق  دُطالعتن  اُمص  ادرُمقرب  ةُلإُُالمبكرُُكتشافالا

منُالمحكمةُالمتخصص  ةُب نب  اءُع  نُص  دورُالأم  رُبقتل  هُري  مياًُوف  قُم  اُ

الولادةُغيرُالعادلة(ُمنُقانونُالحقوقُوالحري  اتُالأخي  ر..ُتقتضيهُمادةُ)

معُأخبارُمؤكدةُعنُصدورُأمرُريميُب  التعوي ُالم  اليُلوالدي  هُوال  ذيُ

ي  دفعهاُ)المرك  زُالري  ميُللتش  خي (..ُم  عُُُم ي  ين3ُُقدُيصلُإلىُمبل   ُُ

ُإقالةُمختصيُالفح ُالذينُباشرواُحالته.

*ُُ*ُ*ُ

بمدارزُ)التنوير(ُيجددُمطالبت  هُموقعُ)راصدُالتعليم(ُاُمجلسُا باءُُ

بفر ُالم بسُالمحتشمةُعلىُالطالبات..ُوايتمرارُموقفُالرف ُم  نُ

كتب  تُُُ–الإدارةُالتيُتتمتعُبالدعمُالكام  لُم  نُإدارةُالحق  وقُوالحري  اتُُ

ُ)نوفاُعايش(ُا

ُل عتراض  اتُعل  ىُم ب  سُالطالب  اتُاُج  ددُمجل  سُآب  اءُ فيُتص  عيد 

بف   ر ُالم ب   سُالمحتش   مةُعل   ىُُم   دارزُ)التن   وير(ُمطالبت   هُالإدارة

الطالبات..ُوقدُصر ُالمهندزُ)ن.م(ُرئيسُمجلسُا باءُب   نُمع  دلاتُ

التحر ُبينُالطلبةُوالطالباتُفيُتزايد..ُوأنُالس  نُالص  .يرُللطالب  اتُق  دُ

لاُيس   عفهنُللنج   اةُم   نُمح   اولاتُمعاش   رخنُبواي   طةُتم ئه   نُأوُ

خي  رُدلي  ل..ُكم  اُُالمعلم  ين..ُوأنُالح  وادغُفيُال  ث غُي  نواتُالأخي  رة

ص  ر ُأن  هُلاُيطال   ُبل  بسُالحج  اب..ُلاُيطال   ُبس  ترُالش  عر..ُولك  نُ

ُيطال ُبسترُمواضعُالفتنةُمنُالجسم..ُُ

وأضافُأنهُك بُاُيعرفُتمامُاليق  ينُك  مُيس  تثيرُإب  راتُ   ذهُالمواض  عُ

ُص.يرا ُكانُأمُكبيرا ..ُوأنهُومَنُمعهُمنُأولياءُالأمورُل  نُيخ  ادعواُ أيُذكر 
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ع  اءُب ن  هُلاُيوج  دُش  يء..ُكم  اُطال   ُأخي  را ُوتارةُالتعل  يمُأنفس  همُبالاد

وإدارةُالحقوقُوالحرياتُوبايمُجميعُمَنُيمثلهمُمنُا باءُاُبف  تحُب  ابُ

الايتثناءاتُفيُالمدارزُالتيُتختارُإداراخاُأوُب غلبيةُأولياءُأمور اُت.يي  رُ

ُأي  لوبُالج  برُعل  ىُالم ب  س ُالم ب  سُالحالي  ةُللبن  اتُوالفتي  ات..ُوأن 

ُريمياًُعل  ىُك  لُالم  دارزُم  عُالتعل  يمُالجنس  يُالمكشوفةُالذيُي مارَُ ز 

عفُالمراقب  ةُوقل  ةُالت  زامُالط   بُ للت ميذُاُينذرُبكوارغُوشيكةُم  عُض  َ

ُبموانعُالحملُ!

*ُُ*ُ*ُ

موق  عُ)مع  اقينُللحي  اة(ُاُالأي  تاذُ)ك  ريمُالع  وفي(ُيج  ددُت يي  دهُلمن  عُ

م  اُل  مُيك  نُفيُحياخ  اُض  ررٌُُتفعيلُمادةُ)الولادةُغيرُالعادلة(ُلقت  لُالأجن  ة

ُكت ُ)ممدو ُالحائر(ُاُ–قاتلُعلىُالأمُأوُالجنينُُ

ُعل  ىُمدونت  هُ ُقص  ير  يطالعن  اُالأي  تاذُ)ك  ريمُالع  وفي(ُم  نُجدي  دُبمق  ال 

ض  يُبقت  لُةُ)ال  ولادةُغي  رُالعادل  ة(ُالت  يُتقينتق  دُالتفعي  لُالقس  ريُلم  اد

ُلاُيبي  ُ ُوراثية  ي  وم..ُوذل  تُفيُللش  فاءُمنه  اُالُاًمعلوم ُ ُالمصابينُب مرا  

ُينة.ُُفيُعمرُأقلُمنحالُموافقةُالوالدينُيواءُقبلُالولادةُأوُُ

نُي  رىُأنه  مُلاُيملك  ونُمش  اعرُ كم  اُأرج  عُالتس  ا لُفيُق  تلهمُإل  ىُم  َ

وأفك  ارا ُإنس  انيةُمث  لُالب  ال.ين..ُو   ذاُخط   ..ُفه  مُيستش  عرونُالمحب  ةُ

ُوجدُ!والحنانُولديهمُبذرةُالعقلُوالإبداب..ُكماُأنهُبدونهمُماُكناُلن 

وقدُتناولُمقالهُنقدا ُعلمياًُوإنسانياًُللمس لة..ُحيثُتح  دغُع  نُدورُ

وجودُالمرضىُتاريخياًُفيُتقدمُالعلومُوالبحثُعنُالع   ج..ُمم  اُي  ا مُ

فيُعش  راتُالاكتش  افاتُالعلمي  ةُوالطبي  ةُالهام  ة..ُوك  ذلتُتح  دغُع  نُ

نُكان  تُفيُالحياة..ُوأنهُقبلُتلتُالقوانيُُالمعاقالجان ُالإنسانيُفيُحقُُ
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تج  دُالأي  رُوالع  ائ تُي  لوا اُالروحي  ةُفيُالعناي  ةُبالمع  اقينُوخ  دمتهمُ

ُوإدخ  الُالس  رورُعل  ىُقل  ولم..ُوك  ذلتُتنمي  ةُم  اُيمك  نُتنميت  هُم  نُ

مت  ىُ"..ُوقامُالأيتاذُ)ك  ريم(ُبتك  رارُالس  ؤالُالش  هيرُاُُالمختلفةُُمهاراخم

ُإنساناًُلهُحقُالحياةُ؟!ُو لُمجردُالإعاقةُتس  ل  من  هُ   ذاُُيكونُالإنسان 

ُمن  ذُبداي  ةُحيات  هُأوُإذاُأص  ابتهُبع  دُ الح  قُ؟ُم  اُالف  ارقُب  ينُإعاق  ةُإنس  ان 

ُينواتُ؟ُماذاُلوُُ ُأقع  دتناُع  نُالحرك  ةُ؟ُ   لُلإأن  اُأوُأن  تَُُُُتعرضت  ص  ابة 

جةُأنهُأرح  مُبن  اُمن  اُ؟ُأوُب ن  هُي  وفرُم  واردُ يحقُياعتهاُل.يرناُأنُيقتلناُبح 

حس   رةُعل   ىُمجتمع   اتُ؟!ُويخ   تمُالأي   تاذُ)ك   ريم(ُمقال   هُبالُ"ال   ب د

طلق  ةُ الماض  ي..ُتل  تُالمجتمع  اتُالت  يُك  انُتعم  لُعل  ىُحف  بُالق  يمُالم 

للانسانُوالأيرةُوالمجتمع..ُوتعاق ُكلُمَنُيتعدىُعليه  ا..ُأم  اُالي  وم..ُ

ُفق   دُفرض   واُ)قي   دا (ُعل   ىُالت   دخلُالري   ميُلحماي   ةُالق   يمُوالص   وابُ

ُوأيموهُاُالتعديُعلىُالحرياتُ!

*ُُ*ُ*ُ

إن  ديكاتور(ُاُأخي  را ..ُإقال  ةُ) ارش  يُوارز(ُموقعُ)ك  وميكسُووم  نُُ

ُكتبتُ)نانسيُريد(ُاُ–وإل.اءُشخصيتهُالجديدةُُ

تح  تُوط   ةُالتحرك  اتُالحقوقي  ةُالنس  ويةُالأخي  رةُوالاعتراض  اتُ

المتزايدةُوالتهديداتُبمقاطعةُيلس  لةُ)بيب  ولُإك  س(ُاُتم  تُإقال  ةُري  امُ

م  عُُُومؤلفُالكوميكسُ) ارشيُوارز(ُمبتك  رُشخص  يةُ)أونل  يُم  ان(..

إت فُوإل.اءُالعددُالأولُمنُظهورُالشخصيةُفيُيلسلةُ)بيب  ولُإك  س(..ُ

وقدُشهدتُالحالةُالمجتمعيةُاحتقاناًُالأي  امُالماض  يةُبع  دُت كي  دُعش  يقتهُ

السابقةُ)تانياُويل(ُعلىُنيتهُومقصدهُل  ذهُالشخص  ية..ُحي  ثُأع  ربُله  اُ

ه  ورُعنُغضبهُمنُفر ُالحالةُالنسويةُالعامةُعلىُمجتمعُالك  وميكسُظ
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!ُوأن  هُ)كرج  ل(ُيق  ومُبتحمي  لُالمس  ؤوليةُُرجلُنسخةُنسائيةُمنُكلُبطل

لأولُمَنُي  محُب   ُ)الم  رأةُالس  وبروومان(ُو)الم  رأةُالعنكب  وت(ُو)الم  رأةُ

فيُُُ–الوطواخ(ُو)المرأةُالحديدية(ُو)المرأةُالهالت(..ُوأنُالوض  عُص  ارُُ

ُلاُتط  اق..ُوم  نُ ن  اُك  انُدافع  هُلابتك  ارُشخُ–نظ  رهُ ص  يةُمزري  اًُلدرج  ة 

ُ)أونليُمان(ُ!ُ

*ُُ*ُ*ُ

صحيفةُ)المَجمَع(ُاُايتقبالُطلب  اتُت.يي  رُالمص  طلحاتُالجدي  دةُفيُ

ُكتبتُ) ناءُرتق(ُاُُ–الدورةُالحاليةُلمَجمَعُالل.ةُالعربيةُُ

تلقىُدكتورُ)عايشُالرويني(ُرئيسُمَجمَعُالل.  ةُالعربي  ةُطلب  اتُت.يي  رُ

لجامع  ة..ُوالت  يُالمصطلحاتُالجديدةُفيُالدورةُالمنعقدةُحالياًُب   ر ُا

كانُمنُأبرت اُ ذاُالعامُالمطال   ُالنس  ويةُم  نُجدي  د..ُحي  ثُتعلق  تُفيُ

ذكرةُمث  لُ)ف  م(ُ  ذهُالدورةُبطلباتُت نيثُبع ُأيماءُأعضاءُالوج  هُالم   

ُو)أنف(ُو)شعر(ُو)لسان(.

*ُُ*ُ*ُ

ُفيُ ت  دَغ(ُاُمنظم  ةُالص  حةُالعالمي  ةُت  رف ُالب  َ موق  عُ)أط  رافُالح  َ

المطرو ُعلىُ امشُقضيةُالطف  لُ)أيم  ن(ُُُمشروبُختانُالأطفالُالذكور

ُكتبتُ)روانُخليل(ُاُُ–الشهيرةُُ

فيُخطوةُمنُش   نهاُإش  عالُالاحتجاج  اتُح  ولُقض  يةُالطف  لُ)أيم  ن(ُ

الشهيرة..ُورغمُنشر اُيابقاًُلفوائدُختانُال  ذكورُعل  ىُموقعه  اُالري  ميُ

ُكثي  رة ُعل  ىُرأي  هاُ)الإي  دت(ُاُرفض  تُمنظم  ةُالص  حةُ للوقايةُمنُأمرا  

ةُالإحالةُالقض  ائيةُعليه  اُللب  تُفيُمن  عُأوُإباح  ةُخت  انُال  ذكورُفيُالعالمي
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ُص.يرة ..ُوق  دُص  ر ُالمتح  دغُالري  ميُباي  مُالمنظم  ةُالبروفيس  ورُ ين 

)جيمُتارجي(ُب نهُل  يسُم  نُش   نُالمنظم  ةُفيُ   ذهُالحال  ةُإع   نُالإباح  ةُ

القانونية..ُوأنُالمنظمةُتت  دخلُبالتوجي  هُفق  طُفيُح  الُالأوب   ةُوالأتم  اتُ

يةُالعام  ة..ُو   وُم  اُيعط  يُمس  احة ُأك  برُم  نُالترق   ُفيُالس  نواتُالص  ح

القادمةُلرصدُالنت  ائمُالص  حيةُالمترتب  ةُعل  ىُاي  تمرارُق  انونُحظ  رُخت  انُ

ُالذكورُالص.ار.

*ُُ*ُ*ُُُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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لم !  الح 

ُ؟ُُ" لُمنُالممكنُأنُت تيُتوجتيُمعي"

نكس  رةُص  ديقهُ)مج  دي(ُفيُ ي   لُدكت  ورُ)ياي  ر(ُل  ذهُالكلم  اتُالم 

ُلهاتفُو وُيست ذنهُفيُالزيارة.ا

ُ.."نعمُنعمُبالطبع..ُلاُإشكال..ُيتجلسُمعُتوجتي"

قالهاُ)مجدي(ُو وُيستشعرُكلُالأيىُوالحس  رةُفيُص  وتُص  ديقه..ُ

ياُلهاُمنُص  دمة..ُوأيُص  دمةُ!ُوقب  لُأنُينهي  اُالاتص  الُي   لهُ)ياي  ر(ُفيُ

ُفضولُا

ُ؟ُُ")مجدي(..ُ لُلتُفيُتفسيرُالأح م"

ُمث  لُدكت  ورُ)ياي  ر(ُتعج ُ)مجدي(ُمنُُ السؤال..ُخاصة ُمنُش  خ  

ي   ؤمنُبمث   لُ    ذهُالأم   ورُُ–لس   نواتُمن   ذُأنُعرف   هُُ-ل   مُي   رهُيوم   اًُ

ُوالماورائياتُال.يبيةُ!ُفردُعليهُفيُ دوءُا

نُيفسرونُالرؤىُوالأح م..ُولاُأع  رفُحت  ىُ" لاُصديقي..ُلستُمم 

ُواض  حةُ رموت اُوع ماخا..ُلكنُرب لاُتحت  اجُُماُكانتُرموتا ُأوُع م  ات 

ُوتفسير ُ..."إلىُتعبير 

وفيُالوقتُالمتفقُعليه..ُكانُدكتورُ)ياير(ُيض.طُعلىُجرزُالب  ابُ

فيُالعم  ارةُالمتواض  عة..ُوم  اُأنُف  تحُ)مج  دي(ُلهم  اُحت  ىُارتم  ىُدكت  ورُ

ُدمع  اً..ُل  مُيتمال  تُ)مج  دي(ُنفس  هُلبكائ  هُعل  ىُ )ياير(ُعل  ىُكتف  هُيس  ح 

.ُوكذلتُفعل  تُتوجت  هُدكت  ورةُمصيبتهُفشاركهُالبكاءُعلىُغيرُإرادة ُمنه.

ُ)نيفين(ُمعُتوجةُ)مجدي(ُالتيُوقفتُخلفهُفيُصالونُالبيتُالص.ير.
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ُبسيطة ُملتزمة ُبحجالاُالكاملُفيُظلُايتقبالهاُلهما. ُكانتُامرأة 

ُومنُورائهاُوقفُفتيانُكبيران..ُثم...

ُثمُابنتهماُالوحيدةُالتيُتقاربُفيُحجمهاُوم محهاُ)جنا(.

دكتورُ)ياير(ُعنُبي  تُ)مج  دي(ُولقائ  هُالس  ابقُقب  لُُُمنذُأنُحكىُلها

ُلاُ ُم  عُام  رأة ُبس  يطة  ُنقي  ة  تلتُالزيارةُاُاشتاقتُدكتورةُ)نيفين(ُإلىُجلس  ة 

ُتت.لفُب غلفةُالنفاقُوالنجا ُالخادبُمثلهاُوصديقاخاُ!

ُي  عادخاُببيته  اُاش  تاقتُإل  ىُمُ  ُوليل  ة  جالس  ةُام  رأة ُتت  ذوقُك  لُي  وم 

ُلاُيه  دمهاُوإنجات   اُم  عُأبنائه  اُب.ي ُ  ُولاُمبا   اةُ!ُتت  ذوقُي  عادة  رُص  خ  

ُولكلُبيت. ُالحياةذُالتيُتقعُلكلُأحد  هاُمشاكل  ُحسدٌُولاُت شوذ  

أماُابنتهماُ)ليلى(..ُفقدُنب ُقلبهاُشوقاًُلرؤيتهاُكذلت..ُلق  دُأخبر   اُ

توجهاُب نه  اُفيُعم  رُ)جن  ا(ُتقريب  اً..ُك  ادتُعينا   اُتتفج  رانُم  نُالبك  اء..ُ

ُاُُُال.ري ُأنهاُاليوم

نُل  وُكان  تُرأخ  اُمن  ذُأي  ابيعُقليل  ةُفق  طُاُلكان  تُ تجلسُفيُض  يافةُم  َ

ي  خرتُم  نُحجال  اُوحش  متهاُواي  تكانتهاُفيُبي  تُتوجه  اُ!ُب  لُوربم  اُ

ُُبالمقهورةذُأوُكانتُوصفتهاُُ ُفيُدورُالص  ُ!ُُةذُحستمأوُبالمبالرجعيةذ

اي  تمعُ)مج  دي(ُإل  ىُك  لُم  اُقص  هُعلي  هُدكت  ورُ)ياي  ر(ُم  نُخطتهم  اُ

تُالخطةُالتيُلاُيعلمُلاُمخلوقٌُمنُالبش  رُإلاُث ث  تهمُا ن..ُال.ريبةُ!ُتل

ُحتىُدكتورةُ)نيفين(ُلنُتخبرُلاُتوجةُ)مجدي(.

ُمنه  ا..ُ مية(ُل  نُيعلم  اُبش  يء  ُ)عيد(ُوالخادمةُ)ي  وكذلتُالحارزُعمل

ُمع  اًُُ–ل  يسُش  كاًُفيُولائهم  اُ م  اُعذش  رةُي  نوات  ولك  نُخوف  اًُم  نُُ–فه 
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خاص  ة ُأنُحياخم  اُفيُالمدين  ةُل  مُت.ي  رُم  نُتفلتاتُاللس  انُ ن  اُأوُ ن  اك..ُُ

بساطتهماُويذاجتهماُبالكلية..ُفمثلهماُيس  هلُاي  تدراجهُدونُأنُينتب  ه..ُ

ل  ذلتُك  انُم  نُاله  امُتعايش  هماُم  عُالأتم  ةُوالأح  داغُال.ريب  ةُمث  لُبقي  ةُ

ُالناز.

ُوض  عُ ياُلهُمنُظلُ)مجدي(ُصامتاًُو وُيعيدُالتفكيرُفيُكلُماُيمع..ُ

ُخيالُوالمزا ُوالكوميدياُالسوداءُأقربُ! يُللُُ!ُوخطةُ  ُُغري

لمُيش ُأنُيضعُنفسهُفيُمكانُصديقهُليتخيلُماذاُكانُليفعلُإذاُماُفق  دُ

ُابنته..ُإنهاُم ياة..ُوأيُم ياة..

ُمنُأنُتيارةُدكتورُ)ياير(ُالس  ابقةُل  هُكان  تُبس  ب ُ لقدُكانُعلىُيقين 

)الحق  وقُقلقهُوخوفهُم  نُتش  ريعاتُالطف  لُالجدي  دةُالت  يُطرحته  اُإدارةُ

والحريات(..ُتوقعُذلتُمنُأخبارُتشريعاتُقوانينُالطفلُالأخي  رة..ُوم  اُ

يعرفهُمنُرقةُمشاعرهُمنذُشبابهُرغمُماديةُتفكي  ره..ُولاحظ  هُك  ذلتُمم  اُ

ُأفصحُعنهُفيُك مه.

ُولاُت  ذويقات..ُ ولهذاُاخت  ارُأنُيفجع  هُبالحقيق  ةُخالذص  ة ُب.ي  رُرت  و  

ُمنُبراثنهمُالعلُالصدمةُتدفعهُلاتخاذُخطوةُالنجاةُُ

ُ.ُُ"أنتُمجردُ)واجهة(..ُ)كومبارز("

ُفياُليتهُاتعبُ!

ُ؟ُُ" اهُ)مجدي(..ُماُرأيتُ؟ُأريدُنصيحتتُأوُتوجيهت"

ُليث  قُفي  هُ ..ُل  مُيع  دُأمام  هُم  نُش  خ   ُحقيقي  ة  ي   لهُال  دكتورُفيُلهف  ة 

ُغيره..ُحتىُعائلتهُاُيستحيُمنُالعودةُإليهمُا ن.
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ُ؟!ُُ"أخبرتنيُا نُُ لُترىُأنتُأحطتُبكلُالاحتمالاتُكما"

ُحقيقي..ُلمُيكنُمستعدا ُذ نياًُفيُلقاء ُمثلُ   ذاُ قالهاُ)مجدي(ُفيُقلق 

مُ   ذهُالخط  ةُالخطي  رة..ُك  انُيُ لأنُي  درزُ   ذاُالوض  عُالح  رج..ُوأنُي ق ُ 

ُيظنهاُجلسةُمواياة ُوندمُ!

نعم..ُوضعتُكلُدرايتيُوكلُخ  براتيُم  عُالإدارةُفيُ   ذاُالس  يناريوُ"

من  ذُأي  امُالكلي  ة..ُك  انُالتحلي  لُالمنطق  يُم  نُُللأح  داغ..ُأن  تُتعرفن  ي

ُ."أفضلُماُأجيدهُفيُدرايةُالأمورُوالقضاياُالصعاب

ُثانية ُثمُقالُفج ةُا ُيكتُ)مجدي(ُمرة 

(ُما..ُماُالقصة" ُ؟!ُُ"أنتُكنتُي لتنيُعنُ)حلم 

أ   ا..ُنع  م..ُلق  دُرأيت  هُب  الأمس..ُلأولُم  رة ُأحل  مُفيُحي  اتيُحلم  اًُ"

..ُأوُأنُبهُريالةوأوقنُفيُقلبيُأنُلهُمعن ُ."ى 

قاله  اُدكت  ورُ)ياي  ر(ُوع م  اتُالعج   ُتري  مُم مح  ه..ُث  مُاي  تطردُ

و وُيحاولُتذكرُالتفاصيلُُ ُدونُأنُيسقطُمنهُشيءُامنُُقائ ُ 

ُليستُبالعميق  ة..ُلكنه  اُملي   ةٌُ" ُكبيرة  ُك نُوادياًُكبيرا ..ُأوُحفرة  رأيت 

ُو أطف  الا ..ُوح  ولُبالبش  ر..ُأن  ازٌُيص  رخون..ُي ع  انون..ُرج  الا ُونس  اء 

ُومت  ين..ُوال  ذينُيج  اورونُالس  ورَُ الحف  رةُأوُال  واديُي  ورٌُع  ريٌ ُع  ال 

اُلكنُب   ُفائ  دة..ُث  مُانتقل  تُُمنهُمنهمُيضربونهُب يديهمُلكسرهُوالخروج

الصورةُكماُفيُالأف مُإلىُخارجُالسور..ُحيثُ ناكُأشخاٌ ُي تونُم  نُ

ُلمحاولةُُ ُفيُقلُُ   دمبعيد  ب  يُأنه  مُأش  خاٌ ُالس  ورُم  نُالخ  ارج..ُش  عرت 

أقوي  اء..ُيعن  يُالض  ربةُالواح  دةُم  نهمُيتص  نعُفتح  ة ُأوُف رج  ة ُفيُالس  ورُ

ُ."بالفعل..ُلكنُمشكلتهمُأنهمُلاُيصلونُإليه
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ُوك نهُي راج  عُتفاص  يلُم  اُحك  اهُإل  ىُا ن..ُث  مُأكم  لُ
يكتُللحظات 

ُو وُيبتلعُريقهُفيُصعوبةُا

ُأنا..ُكنتُأي  عىُمث  لُ   ؤلاءُالأش  خا ُنح  وُال" س  ورُم  نُثمُظهرت 

ُويس  قطون.. ك  انُالمش  يُُُبعيد..ُوطيلةُالطريقُوأناُأرا   مُيتوقف  ونُفج   ة 

فيُق  دميُأوُم بس  ي..ُلكن  يُكن  تُأش  عرُب  القوة..ُُُصعباًُك نُ ناكُأثق  الاُ 

ُ ُمثلهم..ُوتحاملت  علىُنفس  ي..ُإل  ىُُكانُخوفيُالوحيدُ وُأنُأيقطُفج ة 

ير نُاق   تربُم   نُالس   ور..ُعن   د اُرأي   تُرج    ُ  ُأكث   رُم   َ ك    ُأنُص   رت 

بنظارةُقيادة ُتخفيُمعالمه..ُاقتربُمثليُكثي  را ..ُكان  تُمهمت  هُ موتوييك ُ 

أي  هلُبركوب  هُللموتوي  يكل..ُك  انُخلف  هُص  ندوقٌُص  .يرٌُمث  لُص  ناديقُ

ُالشحنُأوُتوصيلُالطلبات..

ُُُأمتارىُأنُصارُبينناُوبينُالسورُُاقتربناُمعاً..ُوإل ُفج   ة  قليل  ةُاُش  عرت 

ذلتُالرجلُاُكانُوق  ودُالموتوي  يكلُأنيُي يقطُمثلُالذينُيقطوا..ُوك

نف  د..ُفدفعت  هُبي  ديُدفع  ة ُقوي  ة ُنح  وُالس  ور..ُوبالفع  لُاُوص  لُ   وُق  دُ

ُأنا..ُلكنيُكنتُأرىُماُيحدغ.. ُويقطت 

ُيخرج  ونُ ضربُالرجلُبيدهُالسورَُفسقطُمنهُشقٌُكبي  ر..ُوب  دأُالن  از 

ُإلىُالأعلى..ُلأرىُوك    ُكثيرة..ُثمُارتفعتُالصورة  ُمختلطة  نُمعُأصوات 

ُتتزاي  دُم  نُحوله  اُفيُ ُدائري  ة   ذهُالحفرةُأوُ ذاُالواديُاُ وُمركزُموجات 

كلُاتجاه ُمنُالأر ..ُتماماًُمثلماُترميُحجرا ُفيُالمياهُ)مجدي(..ُو ناُ

ُ.."ايتيقظت

ُنظرُدكتورُ)ياير(ُإلىُصديقهُراجياًُمنهُأيُمساعدةُ!

ل  تُتعبي  رُفحركُ)مجدي(ُرأيهُيمين  اًُويس  ارا ُفيُإش  ارة ُإل  ىُأن  هُلاُيم

ُالرؤىُأوُتفسيرُالأح م..ُلكنهُقالُفيُترددُا
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لاُأعلمُصدقنيُ)ياير(..ُلكنُالش  وا دُوقلب  يُيح  دثنيُأن  هُي  يكونُ"

رتُعنُلتُدورٌُكبيرٌُفيُرفعُالظلمُعنُالناز..ُولعلتُبذلتُتكونُقدُكفُ 

ُوأن  تُتع  رفُم  دىُض  رر اُ ذنوب  تُفيم  اُش  اركتُفي  هُم  نُتش  ريعات 

ُ."وإجرامهاُفيُحقُالكثيرين

أع  ادتُالجمل  ةُالأخي  رةُالح  زنُإل  ىُدكت  ورُ)ياي  ر(ُو   وُيت  ذكرُع  ددُ

تُعليه  اُوالتش  ريعاتُالت  يُمرر   اُطوع  اًُأوُكر   اً..ُ الق  وانينُالت  يُص  ول

ُللتخفيفُعنُنفسهُأوُالتبريرُا ُفقالُفيُمحاولة 

ُ"أناُظننتُفقط.....ُُ"

ُو ناُقاطعهُ)مجدي(ُفيُرفقُا

لص.يرُلاُف  رقُ!ُأن  تُك  ررتُياُ)ياير(..ُإنُأذىُالكبيرُ وُمثلُأذىُا"

كثيرا ُأنتُرغمُش  عوركُب  بع ُالأخط  اءُبالفع  لُاُإلاُأن  تُكن  تُت  تحجمُ

ب نهاُفيُحقُالكبار..ُوأنُالكبارُلديهمُحري  ةُالاختي  ار..ُبعك  سُالص  .ار..ُ

ُلكنيُأقولهاُلتُ)ياير(ُاُ

الكثي  رُم  نُالكب  ارُت  تحكمُالق  وانينُالج  ائرةُف  يهمُأكث  رُم  نُالص  .ارُ!ُ

الظالمةُبيوخمُوتشتتُأ يَر مُوتدمرُحياخمُاُأكث  رُم  نُوخدمُالتشريعاتُُ

)الإجه   ا (ُوفس   ادُ)تعل   يمُالج   نس(ُللأطف   الُوالعب   ثُفيُ)    ويتهم(ُ

ُو)فصلهم(ُعنُآبائهمُ!

نح  نُأبن  اءُ   ذهُالبل  دُ)ياي  ر(..ُوالق  وانينُالت  يُتش  رعهاُأن  تُوغي  ركُ

ُيتجريُعليناُش ناُأمُأبينا..ُلاُخيارُ ناُللكبارُكماُتخدبُنفستُ!

ذيُيج  ريُ   وُت  دميرٌُللش  باب..ُ   دمٌُللأي  ر..ُإش  .الٌُللن  ازُع  نُال ُ 

أبس   طُحق   وقهمُبعش   راتُالمش   اكلُالفردي   ةُوالأي   ريةُع   نُمط   البهمُو
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ُ والنفسيةُوالعاطفيةُوالجنسيةُحتىُالنخاب..ُفقلُليُاُم  اذاُتتوق  عُم  نُبل  د 

 ذاُحالُشبالاُوقوخاُالتيُمنُالمفتر ُأنهاُتتحركُلا..ُأوُتصدُلاُش  را ُ

ُ ُ؟!ُُ ذاُغيرُضيابُالتربيةُوالايتقرار.يترب

ُوأنتُلاُتدري ُ؟ُُ" لُعلمتُماُالذيُوقعتُفيهُ)ياير(ُلسنوات 

ُيملن ُ اُالألمُثمُقالُاؤظرُإليهُدكتورُ)ياير(ُنظرة 

إذاُكنتُتع  رفُك  لُ   ذاُ)مج  دي(ُاُفلم  اذاُل  مُيظه  رُأمثال  تُليبين  واُ"

ي  ائلُالتواص  لُكم  اُخط ُأمثاليُعلىُالملأُ؟!ُلماذاُلمُتست.لواُالميدياُوو

.يبينُمثلناُ؟ُلماذانحنُايت.للنا اُُ ُ؟ُُ"فيُحشدُم يينُالمخدوعينُالم 

ُكانتُأي لة ُبنكهةُاللومُمعُالحسرةُوالألمُ!

ُعميقة ُثمُقالُا ُتنهدُ)مجدي(ُتنهيدة 

لقدُأخبرتتُمنُقبلُ)ياير(ُأنيُمعُعدمُمتابعتيُللاع   مُباي  تمرارُاُ"

بعت  هُدوم  اً..ُأن  اُال  ذيُأخت  ارُم  اُأتابع  ه..ُإلاُأنيُأت  ابعُم  اُأحت  اجُإل  ىُمتا

ُبع  دُف  ترة ُوجي  زة ُأنُك  لُال  ذينُعل  ىُالس  احةُ وعندماُفعلتُذلتُاُعلمت 

ُأدواتُلع ُ!ُُماُ مُإلاُُالإع ميةُوويائلُالتواصل

صلحُ! فسدُوالم  ُالظالمُوالمظلوم..ُالصالحُوالطالح..ُالم 

ُفيُيدُالكبارُلش.لُالمجتمعُبعضهُببع  ..ُولإله  اءُالكلُأدواتُلع  

اُي فعلُلمُأوُي را فس  د..ُالنازُعمل ُلهمُأوُيساقونُإليهُ!ُاليومُيدعمونُالم  د 

ص  لحُلينش  .لُبع   جُث  مُي ُ  فس  دُ!دعمونُالم  ث  مُغ  دا ُينقلب  ونُعل  ىُُالم 

فس  دُ ُينقلب  ونُعل  ىُالم 
صلحُإذاُذابُصيتهُوصارُلهُت   ثير..ُث  مُبع  دُغ  د  الم 

ُم نُالصالحينُاُوال  ذينُل  نُللظهورُبمظهرُالانضباخُوللحفاظُعلىُبقية 
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يج  دواُغي  ر مُللتض  حيةُل  مُفيُالح  روبُوالأتم  اتُ!ُو ك  ذاُ)ياي  ر(..ُ

ُمش.ولا ُبالجميعُعنهم ُ!ُُ"فالمهمُاُأنُيبقىُالجميع 

ا ..ُثمُنف ُرأيهُقائ ُ  ُنظرُدكتورُ)ياير(ُإليهُفيُذ ول 

جت  تُلاختي  ارُالس  كوتُ" ُك م  تُاُفه  لُ   ذهُ   يُح  قت  وإنُص  د 

فس  دُاُفيك  ونُعل  ىُُُوالانزواءُفيُالظل ص  لحَُبالم  ؟!ُ لُلأنهمُيش.لونُالم 

ُياعتهاُأنُيتركُواجبهُفيُالإص   ُ؟!ُُ"كلُم صلح 

ا ُقائ ُ  ُمالُ)مجدي(ُإلىُالأمامُناظرا ُإلىُصديقهُفيُثبات 

أن  اُل  مُأق  لُأنيُترك  تُالإص    ُ)ياي  ر(..ُأن  اُترك  تُالانش  .الُب   ُ"

صلح(ُ!ُالانش.الُبمعاركُالس  احاتُ)ا لإع مي  ة(..ُحي  ثُأنُ)الظهورُكم 

ةُ!ُبمعن  ىُاُي ص  يرُ ُفيُ ذهُالمَعمع  َ
ظهوريُكانُلي عدُبمثابةُطل ُاشتراك 

ُأخرىُمنُأدواخم..ُيترك  وننيُمت  ىُش  اؤوا..ُويقي  دوننيُمت  ىُأرادواُ!ُ أداة 

ُإلي  هُلأعم  لُ!ُ ب  لُ   ذاُالظ  لُال  ذيُتق  ولُأنيُانزوي  تُإلي  هُاُفق  دُانزوي  ت 

ُمُلكنُمنُخلفُالستار..لأصلحُبينُالنازُوأصلحُماُتفسدونهُأنت

نُب  ابُنفس  هُللح  قُوإظه  ارهُوتقب  لُمش  قةُالإص    ..ُ نع  م..ُ ن  اكُم  َ

ه  اُفيتقبل  ونُ لم 
هاُوعذ ُي    قنعهمُص   ح 

النازُماُتفتؤُتحتاجُإلىُق  دوة ُمرئي  ة 

نُي جس  دُله  مُمب  ادئُالخي  رُوالع  دلُ منهاُالنصيحة..ُالنازُتحت  اجُإل  ىُم  َ

بر نُله  مُعل  ىُإمكانيته  اُفيُالواق  عُلا ُفيُالخي  الُوالتنظي  رُ!ُلكن  يُحت  ىُي   

ُببساطةُاُلمُأخترُذلتُرغمُأ ميته..

قدُيكونُخوف  اًُعل  ىُنفس  ي..ُق  دُيك  ونُارتباط  اًُبع  ائلتي..ُق  دُيك  ونُ

ت.ليباًُللاص  ُفيُالسرُع  نُالعل  نُكون  هُأكث  رُاي  تقرارا ُواي  تمرارا ُبعي  دا ُ

ُعنُالنكباتُوالأتماتُوالتضييقات..ُلكنيُفيُكلُالأحوالُل  مُأيتس  لم..
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ُمبث  وغٌُموج  ودٌُُ فيُالإنترن  تُولمُأتوقفُعنُالعمل..ُكلُماُلديُم  نُآراء 

ُ؟!ُُ"لمَنُيبحثُعنه..ُفهلُبحثتُأنتُعنهُ)ياير(

ُكانتُكلماتُ)مجدي(ُواضحة..

ُ!ُُُُ"حتىُح  ُالظهورُكانُيب ُ زيمتتُأمامُالجهرُبالحق"

ُقالهاُدكتورُ)ياير(ُبحسرة ُفيُنفسه.

مل  ونُفيُص  متُاُش  ي اًُعس  يرا ُكانُتخيلُوج  ودُأمث  الُ)مج  دي(ُيعُُُ

علي  ه..ُل  مُينش   ُعل  ىُقيم  ةُالعم  لُوالإنج  اتُإلاُم  اُيش  ا دهُالن  ازُوي  تمُ

ُتصويرهُوالإع نُعنهُوالإشارةُإليهُ!ُحتىُعملُالخيرُ!

ُأخيرة ُيرغ ُفيُنقلهاُإلىُصديقهُا ُشعرُ)مجدي(ُبكلمة 

ا..ُفيُالنهايةُ)ياير(..ُأناُلاُأشكرُفيُنفسيُولاُفيُعقل  يُبع  دُك  لُ   ذ"

أناُلستُعبقرياً..ُلستُمثل  تُفيُالتحلي  لُوم حظ  ةُالتفاص  يلُالدقيق  ة..ُ

لكنُأكثرُم  اُأف  ادنيُفيُحي  اتيُواختي  اراتيُ   وُالاتس  اقُالنفس  يُوتط  ابقُم  اُ

أؤمنُبهُمعُماُأفعله..ُوعلىُ   ذاُي   ربيُأبن  ائي..ُألاُيتبع  واُالكث  رة..ُ   لُ

تن  اُفيُال  زواجُ؟ُتتذكرُيومُجلسناُمعُ)رأفت(ُوتحدثناُعنُأح من  اُوتوقعا

 لُتتذكرُكيفُيخرتماُمنُآرائيُوماُنويتُفعلهُمهماُخالف  تُب  هُالن  ازُ

ُ؟ُُ"والسائدُمنُحولي

ا ُمنكسرة ..ُفواصلُقائ ُ  ُرفعُدكتورُ)ياير(ُعينيهُإليهُبنظرات 

لقدُقمتُبعملُكلُم  اُقل  تُلكم  اُعلي  هُبالفع  ل..ُك  لُتفص  يلة..ُك  لُ"

ُشيء ُيارُوفقُماُآمن  تُب  هُواقتنع  تُيقين  اًُ ُع  نُتوج  ة  أن  هُالح  ق..ُبحث  ت 

..ُل  مُأ   تمُلدراي  تهاُالجامعي  ةُق  درُا تم  اميُبتق  دير اُومعرفته  اُ بس  يطة 
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لحقُالحياةُالزوجي  ةُوقدي  يتها..ُوأص  ررتُمعه  اُعل  ىُأنُيك  ونُتواجن  اُ

فيُقاع  ة..ُل  مُنس  تدبذُبس  يطاًُغي  رُمكل  ف..ُ فرق  ة ُلل.ن  اءُُل  مُنق  مُحف   ُ 

ُفيُوالرق ..ُكانُالمه  رُبس  يطاًُوك  ذاُالأث  اغُوا ل  ذ  ..ُعش  ناُلس  نوات 

ُبالإيجار..ُوأمامُكلُذلتُاُ ُشقة 

ك  برتُقيمته  اُفيُعين   يُيوم  اًُم   نُبع  دُي  وم..ُتحمل   تُمع  يُكثي   را ُ

ُمنهاُالحشمةُفيُم بسهاُويترُمفاتنه  اُالت  يُلاُداف  عُم  نُ ف كرمتها..ُطلبت 

اُأعرف  هُم  نُ إظهار اُل.يرُتوجهاُاُفالتزمت..ُلمُأخدبُنفسيُوأت.افلُعم  ل

لم  رأةُعل  ىُالرج  ال..ُل  مُأخ  دبُنفس  يُمث  لُال  ذينُيترك  ونُفتن  ةُجس  مُا

نُ توجاخمُيرتدينُم  اُيش   نُم  نُكش  فُالمف  اتنُوالع  وراتُاُو   مُأولُم  َ

ينظ  رونُإل  ىُنس  اءُغي  ر مُالمتكش  فاتُ!ُفص  ارتُتوجت  يُب  ذلتُأجم  لُ

امرأة ُفيُعيني..ُولمُيتخطا   اُبص  ريُيوم  اًُإل  ىُغير   ا..ُوك  ذلتُابنت  ي..ُ

برأي  هُي جبرن  اُعل  ىُاتباع  هُاُاخ  ترتُله  اُاُرأيتُالفسادُالأخ لمُ  قيُمط ُ 

الدرايةُالمنزلي  ة..ُوم  نُا نُأخط  طُله  اُأيض  اًُفيُحياخ  ا..ُأق  ومُبتربيته  اُ

ُلتعتدُبنفسها..ُوبشخصيتها..ُُ

خالقه  اُأربيهاُلتعرفُأنهاُليستُلحماًُرخيصاًُفيُي  وقُال  زواج..ُوأنُ

ُالت   يوأنُأمر    اُبالحج   ابُوالحش   مة..ُق   دُالأعل   مُبالرج   الُوالنس   اءُ

تتكشفُلتوقعُشخصاًُفيُحبالُجمالهاُاُلاُتدريُالمسكينةُأنهُغدا ُي  يقعُ

ُغير   اُ!ُأربيه  اُل  تعلمُأنُقيمته  اُالحقيقي  ةُل  دىُتوجه  اُاُ تكشفة  فيُحبالُم 

نُ تقبعُفيُايتشعارهُب نهاُلهُوحدهُوليس  تُمتاع  اًُعام  اً..ُي   خبر اُب   نُم  َ

ُ ُدونُتواج ُم  نُيس  تطيعُأخ  ذُم  اُل  دىُالم  رأةُبس  هولة  ُولاُحم  لُمس  ؤولية 

ُونفقاتُاُلنُيفكرُيوماًُماُفيُالزوا جُمنهاُ!ُأوُكماُيق  ولُال.ربي  ونُورعاية 

..ُطالماُي تيتُحليبهاُمجاناًُ؟!ُوآيفُعلىُالتشبيه.. ُلماذاُتشتريُبقرة 
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ُلكنهاُالحقيقةُللأيف.

نُينظ  رونُ    ذاُ   وُح  اليُص  ديقيُمن  ذُأي  امُالش  باب..ُأن  تُكن  تُمم   

نُينظ  رونُُُغُعلىُأنهاُتقييدٌُونوا يُالتراُُلأوامر لحريت  ت..ُوأن  اُكن  تُمم   

إليهاُعلىُأنهاُضماناًُلس متتُ!ُتماماًُمثلُيافطةُالتحذيرُمنُالسيرُتج  اهُ

لحريت  ه..ُ   ذاُم  اُأثبتت  هُُنونُفقطُمَنُيصفهاُب نهاُتقييدٌُحقلُالأل.ام..ُالمج

ُويتثبتهُالأيامُ)ياير(....

ف   مُفيُإنت  اجُوإع  ادةُإنت  اجُالأُُوقديماًُتف  ننُك  اتبوُالرواي  اتُوم خرج ُ 

ال  ذينُيمثل  ونُقال ُقصةُالمحبويينُفيُالكهفُأوُالواديُب   مرُكهن  تهمُ)

(..ُفيُحينُتقبعُالخيراتُخارجُالكهفُأوُالواديُ)رم  زا ُللمعرف  ةُالتعاليم

نُيرغ   ُفيُ والتح  رر(..ُمث  لُ   ذهُالقص   ُكان  تُتدغ  دغُمش  اعرُك  لُم  َ

ىُالسائد..ُالتم  ردُعل  ىُك  لُتجربةُالمجهول..ُكلُمَنُيرغ ُفيُالتمردُعل

ماُيحكمُتصرفاتهُمهماُكانُفطرياًُأوُصحيحاًُ!ُتفننواُلعقود ُفيُإظه  ارُأنُ

رونُُُنهاي  ةأطي ُالنازُاُ   مُأش  رُالن  ازُفيُالحقيق  ةُُ الرواي  ةُ!ُك  انواُي خ  د 

..ُك  انواُيدغ  دغونُض  ميرهُلإقناع  هُب ن  هُعل  ىُخي  ر..ُوأنُ مشاعرُكلُفايد 

!ُك  انواُيخ  دعونُأمثال  تُُُيخف  ونُفس  اد مُُال  ذينالصالحينُفيُالنهايةُ مُُ

ب   نُتش  ريعاخمُلاُع ق  ةُله  اُبرغب  اخمُوبطوي  اتُنفوي  همُومش  اكلهمُ

ُالشخصيةُوتعقيداخمُ!ُكلُذلتُفعلوهُطيلةُعشراتُالسنينُفيُحين....ُُ

بتعليمناُأقسىُالدروزُللأيف ُ!ُُُ"فيُحينُكانُالزمنُكفي ُ 

لكنُماُلبثتُأنُأطف   تُُُأحدثتُكلماتهُالقاييةُفورة ُفيُقل ُصديقه..

ُمعهاُمشاعرُغضبهُلنفسه..ُتماماًُمثلُإطفاءُالماءُللنارُ!

ُ ُكبي  رة..ُش  عراُبدفع  ة  فيُنهايةُاللقاءُشعرُدكتورُ)ياير(ُوتوجت  هُبراح  ة 

ُ ُكاناُفيُأمسل
ُالحاجةُإليهاُلبدءُتطبيقُالخطة.ُُمعنوية 
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ُا ُوقبلُأنُيصافحُصديقهُفيُانصرافه..ُأعطاهُف شة ُص.يرة 

الف شةُعليهاُفيديوُخا ُليُمعُ)نيفين(..ُنتحدغُفيهُعنُك  لُ ذهُُ"

ماُحدغ..ُوعنُخطتنا..ُوأنُ دفناُ وُكش  فُع  وارُالتش  ريعاتُالجدي  دةُ

وتناقضاتُإدارةُ)الحقوقُوالحريات(..ُوأنناُعزمناُعلىُالمضيُق  دماًُفيُ

ُفيُ   ذاُ  ذاُالسيناريوُحتىُآخرُلحظة..ُحت  ىُنج  ذبُأنظ  ارُآخ  رُش  خ  

قفهُكلُماُمضىُمنُالأحداغ..ُولمُيس  توقفهُم  اُي  نثيرهُم  نُالبلدُلمُيستو

ُفيُالفترةُالمجنونةُالقادمةُلتسليطُالضوءُعلىُقيمتناُكبش  رُ!ُ قضاياُوأفكار 

 ذاُالفيديوُلاُتنشرهُ)مجدي(ُإلاُإذاُوق  عُلن  اُش  يء..ُلق  دُج  دولتُنش  رهُ

ُ..ُلك  ن22ُبن  اُص  با ُي  ومُُينالخاص ُ ُوالفيس  بوكُتلقائي  اًُعل  ىُاليوتي  وب

ُمع   تُفيُح   الُأوقف   واُالب   ثُأوُأغلق   واُالقن   اة..ُوداع   اًُص   ديقيُُهبق  ُ أ

ُإلىُأنُنلتقي..ُُ

ُ."وادبُليُولزوجتيُبالم.فرة

*ُُ*ُ*ُ
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 اتصال

منُالشهر..ُاش  تعلتُمواق  عُالتواص  لُالاجتم  اعيُوال  برامم20ُُُاليومُُ

الحواري  ةُفيُأغل   ُدولُالع  المُبع  دُإع   نُالقاض  يُب  الأمسُمش  روعيةُ

.ُوذلتُتماشياًُم  عُي  قفُ)الحق  وقُوالحري  ات(ُغي  رُ)القتلُبالتراضي(.

ُالمحدودُالذيُتتبناهُالبلد..ُُ

بع ُأعمالُالعنفُبدأتُفيُالظهورُ ناُو ن  اك..ُب  دأُاي  تخدامُالق  وةُ

ك  مُ)أخي  را (ُالبقي  ةُالباقي  ةُم  نُال.  افلينُ فيُالسيطرةُعلىُالوضع..ُأثارُالح 

اُلايتش   عارُخط   ورةُال   وحشُالجاي   مُعل   ىُالص   دورُباي   مُالحري   ةُ

ُم  نُ والزاحفُعليهمُبقوة ُلالتهامُالبقيةُالباقي  ةُم  نُإنس  انيتهمُب   ُأيُرادب 

ُولاُمب  دأ..ُخاص  ة ُبع  دماُأعلن  تُش  ركتاُفيس  بوكُويوتي  وبُص  با ُ ض  مير 

عل  ىُموقعيهم  اُلل  دكتور21ُُالي  ومُموافقتهم  اُعل  ىُالب  ثُالمباش  رُليل  ةُ

 دُوتوجته..ُمعُايتحداغُنظامُتحذيريُقبلُالبثُمنُاحتوائهُعل  ىُمش  ا

ُدمويةُأوُمؤلمة.

وعن  دُف  ي ُدكت  ورُ)ياي  ر(ُاُتواف  دُالمزي  دُوالمزي  دُم  نُالمؤي  دينُ

ُم  نُ والمعارض  ينُإل  ىُمرك  زُالح  دغ..ُص  ارُيمك  نُي  مابُ تاف  اتُك  ل 

حش  ودُ)الحري  ة(ُوحش  ودُ)الإنس  انية(ُبوض  و ُم  نُخ  ارجُالف  ي ..ُرغ  مُ

200ُالإبعادُالقسريُلهمُوحجز مُعنُمح  يطُالف  ي ُمس  افةُلاُتق  لُع  نُُ

ُدونُجدوى.منُُ..ُلكنُُمتر 

وفيُالداخل..ُلمُتتوقفُإشعاراتُالاتصالُأوُالريائلُعل  ىُالهوات  فُ

المحمول  ةُلل  دكتورُوتوجت  ه..ُكان  تُالهوات  فُمض  بوطةُعل  ىُالوض  عُ

)الصامت(ُلعدمُالإتعاج..ُماُإنُينتهيُرق  مٌُم  نُمحاول  ةُالاتص  الُحت  ىُ
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ُُيعقب  هُآخ  ر..ُأرق  امٌُكثي  رةٌُيعرف  ونُبعض  ها..ُأم  اُأغلبه  اُفم  ن دونُاي  م 

ُم سجل..ُوكذلتُم اتُالريائلُالتيُلمُيهتماُلا.

ُللهوات  فُلارتب  اخُحس  اباخماُفيُالب  ثُالمباش  رُل  ا..ُ كان  اُفيُحاج  ة 

ُلأح  دُاُلك  نُ ُجدي  دة ُغي  رُمعروف  ة  حاولاُرب  طُحس  اباخماُب رق  امُ وات  ف 

ُماُ! ُيرعانُماُكانُيتمُتسريبهاُإلىُالنازُبطريقة 

بُإل  ىُأح  د..ُوش  ريحتهُموض  وعةُفيُرقمٌُواح  دُفق  طُل  مُيك  نُليتس  ر

ُخا ُكادُدكتورُ)ياير(ُأنُينساهُ! ُ اتف 

إن  هُال  رقمُالخ  ا ُال  ذيُأعطت  هُل  هُإدارةُ)الحق  وقُوالحري  ات(ُمن  ذُ

ُأي  امُالمس  وداتُوالتحض  يرُللق  وانينُالجدي  دة..ُوفيُ   ذاُالي  وم..ُ ينوات 

وبعدُأنُألقىُدكتورُ)ياي  ر(ُكلمت  هُاُدخ  لُإل  ىُغرف  ةُنوم  هُعص  را ُليرت  ا ُ

ُقلي  ..ُف.دا ُينتظرهُيومٌُحافل.

ايتلقىُعلىُالفرا ..ُلمُيكنُمت ك  دا ُم  نُقدرت  هُعل  ىُالن  ومُم  عُكث  رةُ

ُ ُفيُمث  لُوض  عه..ُي  ادُالص  مت  ُلش  خ  
ٌ
التفكير..ُكانُبداخلهُقلقٌُطبيعي

ميزُلذاُالرقم..ُذاكُالرنينُالذيُل  مُ لدقائقُقبلُأنُيقطعهُرنينُالهاتفُالم 

ُكامل  ةُ!ُك  انُ ُب  هُعل  ىُيس  معهُلش  هور  ُخ  ا   اله  اتفُموض  وعاًُفيُجه  ات 

المكتبةُلضمانُدوامُالشحن..ُقامُدكتورُ)ياير(ُمنُفراش  هُمتعجب  اً..ُث  مُ

م  نُص  ديقهُدكت  ورُ)رأف  ت(..15ُُُأخذُالهاتفُونظرُإليه..ُإنهُالاتصالُال ُُ

يب  دوُأن  هُيتص  لُمن  ذُالص  با ..ُلكن  هُل  مُيس  معهُم  عُانش  .الهُبالب  ثُوم  نُ

ُصوتُالهرجُفيُالخارج.

ُيري  دُ)رأف  ت(ُ؟ُاختف  ىُك  لُ   ذهُالم  دةُث  مُيري  دُالتح  دغُإل ُ ُم  اذا"
 
ُُي

ُ؟ُُ"ا نُ؟ُإلىُ ذاُالحدُت ثيرُالإدارةُعليه
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فيُالرد..ُثمُقررُأنُيجي ُالاتصالُأخيرا ُا ُترددُقلي ُ 

أل   و..ُكي   فُحال   تُ)ياي   ر(..ُأعت   ذرُعل   ىُالانقط   ابُطيل   ةُالف   ترةُ"

ذر..ُوالض  .وخُالسابقة..ُالوضعُكانُمشوشاًُعنديُلأقصىُدرج  ة..ُأعت ُ 

ُعل
 
كانتُمنُكلُجان ..ُلمُأع  رفُحت  ىُبم  اذاُأنص  حتُولاُعل  ىُم  اذاُُُي

أشجعت..ُعلىُالتوقفُأمُالايتمرار..ُخاصة ُأنيُأعلمُتفكيرك..ُولس  تُ

ُأثقُفيُإنُكن  تُتن  ويُفع  لُم  اُأعلنت  هُأن  تُو)نيف  ين(ُحق  اًُأمُلا..ُاع  ذرنيُ

ُأخرى ُ."مرة 

ُبداُعليهُالله ُفةُوالقلق..ُُقالهاُدكتورُ)رأفت(ُفيُصوت 

ُي ظه  رُع  دمُتفاعل  هُ
قب  لُأنُيجي   ُفيُب  رود  ُصمتُدكتورُ)ياير(ُقل  ي ُ 

ُمعُالك مُا

)رأف  ت(..ُنح  نُبخي  ر..ُالحقيق  ةُتوقع  تُتحيي  دكُم  نُجه  ةُ" أ    ُ 

ُالإدارة..ُوإنُكانُغال ُظنيُأنهمُحاولواُاي  ت. لتُللت   ثيرُعل ُ 
 
..ُو   وُي

ُماُأتوقعهُا ن..ُُ

ُ؟ُُ"يدا ُ)رأفت(لماذاُتتصلُفيُ ذاُالوقتُتحد

ثمُقالُا ُيكتُدكتورُ)رأفت(ُقلي ُ 

لاُأكذبُعليت..ُقدُحاولواُايت. ليُبالفعلُأكثرُمنُم  رة..ُح  اولواُ"

اُفش  لواُالم  رةُتل  وُالأخ  رىُ ح  اولواُمع  تُتحيي  ديُفيُالبداي  ة..ُث  مُلم  ل

الايتعانةُب  يُللت   ثيرُعلي  ت..ُلك  نُكان  تُل  ديُطرق  يُالخاص  ةُلل  تمل ُ

الج  دوى..ُوأنيُأع  رفُأنُقرارات  تُلاُتت.ي  رُم  نهمُوالإيح  اءُله  مُبع  دمُ

ُأوُتس  رب..ُك  لُم  اُأري  دهُمن  تُا نُ بس  هولة..ُلأن  تُلاُتتخ  ذ اُبس  هولة 

ُ)ياير(ُوأحدثتُفيهُاُ وُالمصلحةُالعامة..ُُ
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أتحدغُمعتُمنُأجلُمشروعناُالذيُيهتزُبشدةُفيُأعينُالنازُويك  ادُ

ُعلىُالناز طيلةُالش  هر..ُلق  دُُأنُيسقط..ُأنتُتعلمُت ثيرُماُبثثتهُمنُأفكار 

أعطيتهمُمعاولُاله  دمُالت  يُيض  ربونُل  اُص  رحناُال  ذيُناض  لناُم  نُأجل  هُ

ُياُ)ياير(..ُفماُآنُالوقتُلكيُتتوقفُوتنظرُإلىُميلُكلُذل  تُ؟ُ لسنوات 

حلم  تُمع  يُمن  ذُأي  امُالجامع  ةُاُأنُنض  عُبل  دناُعل  ىُطري  قُُُ ذاألمُيكنُُ

أعل  مُص  عوبةُم  اُالتقدمُوالتحضرُورفعُيقفُالحري  اتُإل  ىُغي  رُنهاي  ةُ؟ُُ

مررتُبهُأنتُو)نيفين(..ُلكنُلكلُنظامُوقوانينهُأخط  اء..ُوم  نُالمح  زنُ

نُنح  ُ."أنُندفعُأحياناًُثمنُ ذهُالأخطاءُمنُأنفسناُأوُمم 

و   وُيرت   ُأفك  ارهُبع  دُي  مابُ   ذاُالك   مُيكتُدكتورُ)ياير(ُقلي  ُُ

ُمهم ُ  اُك  انُجيدا ُلل  رد..ُلاُيري  دُأنُيظه  رُعلي  هُولاُعل  ىُص  وتهُأيُانفع  ال 

الك مُمستفزا ُأوُمؤذياً..ُخاصة ُأنهاُليستُالم  رةُالأول  ىُالت  يُيتواجه  انُ

ُفيهاُبخصو ُ ذاُالاخت فُفيُالرؤى..ُفقالُفيُ دوءُا

"ُ ُُُلق  دب  هُم  نُقب  ل..ُُُُلاُ)رأفت(..ُل  يسُ   ذاُم  اُحلم  ت  ُُُحلم  ت  بحري  ة 

ُتفتحُالأبوابُللجميعُلفعلُوق  ولُم  اُيش  ا دونُأنُؤونُم  نُعادلة..ُبحرية 

أحد..ُحتىُأقبحُصورُالحرياتُمنُتن  اُمح  ارمُودع  ارةُوش  ذوذُاُيتضررُُ

نُيري  دُطالم  اُأنُال  واقعينُ كلُذلتُرأيتُأنهُلنُيتمُحلميُإلاُبإتاحت  هُلم  َ

في  هُل  نُي  ؤذواُإلاُأنفس  هم..ُلك  نُأتعل  مُش  ي اًُ)رأف  ت(ُاُل  مُيك  نُ   ذاُم  اُ

ُبعينهُمنُالناز..ُتمُالحَجرُعل  ىُُ!ُُحدغ لقدُتمُالحَجرُعلىُصوتُفريق 

ج  رُعل  يهمُي  واءُحَُويعبُوي حذرُمنُالعواق   ..ُت  مُالُُريقُالذيُينصحالف

اُت  مُ نُيتبع  ونُال  تراغ..ُلاُلش  يءُإلاُلاخ  ت فُرأين  اُعم    كانواُمثليُأوُمم 

سبقاًُعلىُالناز ُهتمُتجا لُأمثاليُوتجا لُكلُماُقدمت ُ ُُ!ُُتحديدُفرضهُم 

..ُوتمُشيطنةُأتبابُالتراغُوتش  ويههمُإع مي  اًُوال ح  طُم  نُمنُاعتراضات 

ُقدر مُواخامُنوايا مُبالكذبُوالتضليلُ!
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جةُتل  تهمُك  لُم  اُيوض  عُفيه  اُوتطل   ُ لقدُصارُمشروعناُكالنارُالمؤج 

المزيدُلتستمر..ُصارُالش.لُالش  اغلُل  لادارةُجم  عُك  لُم  اُيمك  نُوص  فهُ

بالتمردُالأخ ق  يُوكس  رُك  لُالح  دودُوالقي  ودُوالتابو   ات..ُلق  دُجمعن  اُ

لدولُمنُفرخُتناقضه..ُمنُفرخُتعارض  هُم  عُحتىُماُلمُيجمعهُغيرناُمنُا

بعضهُالبع ُ!ُلقدُصرناُمَلكيينُياُ)رأفت(ُأكثرُم  نُالمَل  تُ!ُوك  لُذل  تُ

لمُيوقفهم..ُكانواُك  المحمومُالس  اعيُلإش  عالُأك  برُن  ارُ!ُالمه  مُفق  طُأنُ

ُيستمرُالاشتعالُ!

تتذكرُ)رأفت(ُأولُمرة ُأخبرتتُبقلقيُمنُقوانينُالطفلُماذاُقل  تُل  يُ

لقدُطم نتنيُب نُالإدارةُيوفُتت  ولىُ)وبك  لُح  ر (ُتطبي  قُك  لُ؟ُُوقتهاُُ

 ذهُالتشريعاتُبماُيضمنُي مةُالجميعُ!ُفهلُ ذاُماُتمُ)رأف  ت(ُ؟ُ   لُ

ُ؟!ُُ" ذاُماُوقعُعندماُفقدناُ)جنا(

ُيكتُدكتورُ)ياير(ُللحظةُليمنعُت ثرهُبعواطفهُثمُواصلُا

ُكب" ُلقدُاكتشفتُأنُماُنقومُبهُ)رأفت(ُ وُأنناُنضعُكرة  ُعلىُط  رفذ يرة 

منحدرُاُثمُنتركه  اُلتس  قطُبفع  لُوتنه  اُف  وقُالن  ازُوتس  حقهمُ!ُث  مُعن  دُ

مُب نن  اُل  مُنفع  لُإلاُأنُوض  عنا ا..ُوك نن  اُلاُنع  رفُ توجيهُاللومُلناُن  تحج 

أنهاُيتسقطُبوتنه  اُوالجاذبي  ةُ!ُ   ذهُالص  خرةُ   يُالأفك  ارُالفاي  دةُالت  يُ

ُلن هل  تُل  اُحي  اةُالم  ُوص  وب  ي  ينُفيُبل  دناُجمعنا   اُم  نُك  لُح  دب 

خلصينُوالناصحين. ُللأيف..ُوتجا لناُكلُتحذيراتُالم 

   ذاُببس  اطةُم  اُفعلن  اهُ)رأف  ت(..ُلق  دُغمس  ناُأي  ديناُفيُآلافُالميي  يُ

بون  اُفيُيُ والمظالمُبعمىُقلوبناُولوثةُ)الحرية(ُالتيُييطرتُعلين  ا..ُلق  دُغ

جمون  اُيكراتُالنجا ُوالشهرة..ُوفيُإغراءاتُماُأغدقواُبهُعليناُحت  ىُأل

ُإلجاماًُ!ُ ذهُ يُحقيقةُميلُالحلمُالذيُحلمناهُ)رأفت(..ُُُُعنُالك م
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ُ!ُُ"لاُكماُتزعم

هدئاًُا ُبدورهُثمُقالُم 
ُيكتُدكتورُ)رأفت(ُللحظات 

"ُ ص  يباًُفيُبع   ُآرائ  تُع  نُتش  ريعاتُالطف  لُُأع  ترف  أن  تُكن  تَُم 

)ياير(..ُلك  نُم  اُوق  عُل   )جنا(ُم  نُم ي  اة ُك  انُ   وُالش  وكةُالت  يُكس  رتُ

ُإخب  اركُ)عناد (ُو)جمود(ُالإدارةُأخيرا ..ُ ذاُماُأردتُإخباركُبه..ُأردت 

أنُصوتتُأخيرا ُصارُلهُت ثير..ُوبماُلاُداعيُمعهُلهدمُالص  ر ُكل  هُ!ُلق  دُ

ُبالفع  لُم  عُالإدارةُع  نُرو ُأ   دافناُفيُإق  رارُالحري  ات..ُلاُع  نُ تح  دثت 

ُم  نُالتش  ريعاتُاُوك ن ُ  هُب  ابُالخوفُالذيُأصالمُف  رأواُالتف  ريطُفيُن  وب 

ُأنجزن  اه..ُوق  دُوافق  ونيُبالفع  ل..ُوأعط  ونيُالض  وءُ التف  ريطُفيُك  لُش  يء 

ُ؟ُُ"الأخضرُللتفا مُمعتُبخصوصهُوإعدادُمسودةُجديدةُبه..ُماُرأيت

ُضحتُدكتورُ)ياير(ُضحكة ُايتعراضية ُخفيفة ُقبلُأنُيقولُا

ُم  نُ" ُوم  رات  ا نُ)رأفت(ُ؟!ُا نُ؟!ُماُتطالبنيُبهُقدُفعلتهُأناُم  رات 

ُمنُمسودة ُللتعديلُأعددخاُوقدمتهاُإليهمُ؟ُوأنتُنفستُتعرفُقبل ..ُكمل

ذلتُوكنتُشا دا ُعليه..ُلكنُأتعرفُشي اًُاُالأمرُا نُقدُاختلف..ُأنتُ

للتعديلُوالت.ييرُعلىُتشريعاتُالطف  ل..ُوأن  اُ تقولُأنهمُصارواُأكثرُتقب ُ 

ينب.  يُُأقولُلتُاُا نُقدُف تح  تُبص  يرتيُعل  ىُعش  راتُالتش  ريعاتُالت  ي

الوق  وفُفيُوجهه  اُول  يسُتش  ريعاتُالطف  لُفق  طُ!ُفه  لُ   مُمس  تعدونُ

ُلقبولُذلتُ؟!

ُ أن  تُل  نُتس  تبدلُنظام  اًُ..ُل  نُتوق  فُالعم  لُُُ)رأفت(...ُلقدُاكتشفت 

ُآخ  رُ وتصفهُبالتش  ددُوالجم  ودُاُإلاُوي  ت تيُب  دلا ُمن  هُبنظ  ام  بالتراغُمث ُ 

ُيحميُقلبهُأوُمركزهُبالتشددُوالجمودُ!

ُأفت(ُ!الأمرُبسيطُ)ر
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ُ)م    تحرر(..ُ   ذهُأكذوب  ةُُل  مُ  ولاُول  نُيوج  دُأب  دا ُم  اُتخيلن  اهُم  نُفك  ر 

ُ ُيتس  قطُأي  يرا ُ خ  ر..ُولك  لُفك  ر  مرُصديقي..ُإذاُتحررتُم  نُفك  ر  الع 

داتهُالتيُيتتبعهُفيها..ُحتىُعندُادعائتُعدمُالتقيدُب يُفك  رُاُف ن  تُ حد  م 

ُي(ُ! ناُأييرُفكرُال فكرُ!ُأييرُ)الفوضى(ُو)كلُفرد ُبرأ

ُمهم  اُرأي  تُفي  هُم  نُ و   ذاُ   وُع  ينُالعب  ثُص  ديقيُ!ُلأنُك  لُفك  ر 

تس  قٌُم  عُذات  ه..ُعل  ىُالأق  لُلدي  هُ ُفعل  ىُالأق  لُ   وُم 
ُأوُأخط  اء  ي  لبيات 

مَرجعي  ةٌُت حاكم  هُإليه  اُب.   ُالنظ  رُع  نُص  والاُأوُخط ه  ا..ُأم  اُال فك  رُ

فسي جبركُعلىُتقبلُجميعُالتناقضاتُيواءُفيُغي  ركُأوُحت  ىُفيُنفس  تُ!ُ

أنُتقب  لُالي  ومُم  اُرفض  تهُجبركُعل  ىُاحترامه  اُكله  اُب  نفسُالق  در..ُي  يُ 

و   ذهُ   يُالم ي  اةُالت  يُخ  دعناُبالأمس..ُوت  رف ُال.  دُم  اُقبلت  هُالي  ومُ!ُ

ُأنفسناُوغيرناُلاُللأيف.

ُمن  اُك  انُيس  عىُفيُالحقيق  ةُلإرض  اءُتفكي  رهُوحاجت  هُ ك  لُش  خ  

؟ُلق  دُالخاص  ة..ُأتت  ذكرُدفاع  تُع  نُالتعل  يمُالجنس  يُللأطف  الُ)رأف  ت(ُ

ُيس  تطعنُإي  عادُ قل  تَُل  يُب  الحرفُاُلع  لُذل  تُالتعل  يمُي خ  رجُلن  اُنس  اء 

أتواجه  نُفيُالف   را ُ!ُانظ  رُاُكان   تُرؤيت  تُللتش   ريعُنت  اجُمش   اكلتُ

الخاصة..ُكلناُيعلمُبع  دمُانس  جامتُم  عُتوجت  ت..ُكلن  اُيعل  مُبخيانات  تُ

العدي  دةُله  ا..ُُوالس  ؤالُاُم  اُذن   ُآلافُالأطف  الُإنُل  مُيك  نُم ي  ينُ

لُاُلتفس  دُعل  يهمُب  راءخمُفيُأت  ونُالإث  ارةُوالفض  ولُالجنس  يُمن  ذُالأطفا

الص.رُ؟!ُبلُإلىُاللحظةُاُلاُأتخيلُماُي  يكونُعلي  هُمس  تقبلُ   ذاُالجي  لُ

ُالمنقادُمنُشهوتهُ!

ُ ُجنس  ية  هُاُبوجب  ة  ُإذاُاتق  نَُعمل  َ ده 
 لُتتخيلُمعيُ ذاُالجيلُوأنتُتع  ذ

هُومش  اعرَهُ؟!ُأمُتتخي  لُمع  يُثم  نُُ ُت له ُل  اُخيال  َ خيانت  هُلبل  دهُاُي  هرة 
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حمراءُفيُحضنُداعرةُ!ُجيلٌُمشوهٌُشاركتَُأن  تَُوغي  ركُفي  هُبمش  اكلكمُ

ُم  نُأنه  اُض  حيةٌُالخاصةُ!ُبلُحتىُتوج أيض  اًُلس  عارُُت  تُاُأن  اُعل  ىُيق  ين 

ُخيالي  ةُلاُ عاش  رةُوحص  ر اُفيُأوض  اب  هُالم  الإباحيةُالذيُتشا دهُوقدُشول

تُلم  اُنفعل  هُم  نُإبع  ادُتس  تطيعهاُك  لُام  رأة..ُب  لُوق  دُتك  ونُض  حية ُك  ذل

النساءُعنُتعلمُكيفيةُإيعادُالزوجُأوُالعنايةُبالأبناءُ!ُعلىُم  دىُعش  راتُ

السنينُتمُوصفُكلُمَنُخ  تمُب  ذلتُفيُم   اتُالأف   مُوالمسلس   تُبال   ُ

ُ)الجهل(ُوُ)التخلف(ُوُ)الرجعية(ُ!

غي  رُتوجه  ا..ُ ُو يُتخ  دمُرج   ُ  ُمرموقة  المرأةُصارتُعندناُفيُمكانة 

ُم  نهم..ُو   يُحت  ىُدونُُم  نُ ُمفاتنه  اُعل  ىُالرج  الو   يُتع  ر طل    

شرُمذعشارهُمعُتوجها..ُو   يُتن  تف ُي  عياًُ ت طفُرجالا ُبماُلاُتفعلُع 

ُغي  رُأبنائه  اُ ُلاُتوجهاُ!ُب  لُحت  ىُو   يُترع  ىُأبن  اء  ُأوُرئيس  ُمدير 
فيُطاعةذ

ُوصبرُ!ُأماُإذاُفعلتُكلُذلتُفيُبيته  اُلزوجه  اُأوُأبنائه  اُاُفه  يُ بكلُتفان 

ُ!ُُ"قهورةُالمظلومةُالمهضومُحقهاالم

ُالص  ابُص  اعينُ ُوق  دُش  عرُب ن  هُق  دُرد 
يكتُدكت  ورُ)ياي  ر(ُللحظ  ات 

لصديقهُالذيُأرادُايت. لُم ياةُابنتهُالخاصة..ُفقالُدكتورُ)رأفت(ُبعدُ

ُفترة ُمنُالصمتُا

حسناًُ)ياير(..ُبالطبعُلا..ُل  نُأعل  قُعل  ىُك م  تُالخ  ا ُب  يُولاُ"

تُلأخ  بركُب   نُالإدارةُي  تنفتحُعل  ىُأي  ةُب شخاص  نا..ُول  نُأك  ذبُعلي ُ 

ُخدمُلهاُماُحققتهُمن  ذُي  نوات..ُلس  تُغبي  اًُلأق  ولُ ُأوُت.ييرات  تعدي ت 

لتُ ذا..ُلكنُأريدُمنتُإجابة ُصريحة ُعل  ىُي  ؤاليُإذاُتبق  تُل  ديتُذرةُ

ُمنذُالأيامُالخاليةُاُُ ُصداقة 

ُ؟ُُ" لُتنويُبالفعلُقتلُ)نيفين(
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تالُيح  ترمُح  قُُُم  ام  اُبداخل  هُُيكتُدكت  ورُ)ياي  ر(ُلحظ  ات..ُش  يءٌُُ

ُا ُالصداقةُبينهما..ُفقالُفيُكياية 

ُ.ُُ"ي عطيُالعالَمُماُيحتاجهُغدا ُ)رأفت(..ُ ذهُإجابتي"

ُوعلىُالفورُكانُالردُا

ُ ذاُالذيُيتعطيهُماُيريدُ)ياي  ر(ُ؟ُلق  دُش  ققتُالع  الَمَُإل  ىُُُيأ" عالَم 

ُ."نصفينُياُرجلُ!ُإلىُمعسكرينُلاُثالثُلهما

ُقبلُأنُيقولُ)رأفت(ُفيُأيىُاو ناُيكتُالإث ُنانُللحظات 

علىُالعموم..ُولأنيُأحفبُعهدُالصداقةُبيننا..ُفإنُل  مُيك  نُفيُنيت  تُ"

ُم  نُالبي  تُغ  دا ..ُفللأي  فُ موتُتوجتت..ُف رجوُألاُتتن  اولانُأيُطع  ام 

الشديدُاطلعتُعلىُخطةُالمكت ُالأعلىُلإيقافتُو)نيفين(ُبماُيدبُحدا ُ

 ذاُالك   مُأقول  هُل  تُفيُ   ذاُالخ  طُغي  رُالمراق   ُلهذهُالبلبةُإلىُالأبد..ُُ

مية(ُ ولوُعرفواُبهُاُلأنه  واُمس  تقبليُوربم  اُحي  اتي..ُلق  دُم  ورزُعل  ىُ)ي   

ماًُفيم  اُ ُبقت  لُأطفاله  اُفيُبل  دخاُإذاُل  مُتض  عُلكم  اُي    إر اب  اًُمن  ذُأي  ام 

تتناولان   ه..ُلاُأع   رفُربم   اُك   انُش   راباًُأوُطعام   اً..ُوغال    ُظن   يُأنُ

 ددو اُبه..ُليسُبي  د اُحيل  ة..ُلاُأظلمه  اُولاُأعت   ُالمسكينةُيتفعلُماُ

عليه  ا..ُأنتم  اُال  ذانُوض  عتما اُفيُ   ذاُالموق  فُال  ذيُلاُتحس  دُعلي  ه..ُ

ُمنهاُغداُ  ُ."فالمرجوُعدمُتناولُأيُشيء 

ُيكتُدكتورُ)ياير(ُو وُيتفكرُقلي  ..ُكيفُفاتهُذلتُ؟!

ت  يُت   تيهمُلقدُوضعُاحتمالُقتلهُأوُتسميمهُبالفعلُخاصة ُمعُالموادُال

ُقب  لُموع  دُ ال.  دُاُكان  تُلتقل   21ُُم  نُالخ  ارج..ُلك  نُأيُمحاول  ةُقت  ل 

عل  يهمُال  رأيُالع  امُب كمل  هُحت  ىُالمعارض  ينُ!ُفكي  فُفات  هُاحتمالي  ةُ
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ُجعلهمُالقتلُفيُنفسُوقتُالحدغُالكبيرُ؟!

مية(ُفسوفُتتركناُصبا ُال.دُكماُاتفق  تُم  عُ)نيف  ين(..ُ" بالنسبةُل ُ)ي 

ي  تكونُتس  ميمناُليقول  واُأنن  اُقتلن  اُأنفس  ناُفيُُُولوُصحُك متُاُفخط  تهم

النهاية..ُوينجحونُبذلتُفيُإنهاءُالج  دلُأخي  را ..ُث  مُبع  د اُل  نُيس  محواُ

ُمث  لُ بتكرارُحالتناُأبدا ..ُيي دو اُفيُمهد ا..ُلنُيكررواُالوقوبُفيُإحراج 

ُ."الذيُيببناهُلهمُفيُالداخلُوالخارج

ف  ةُالن  ومُيس  توع ُ   ذاُقالهاُدكتورُ)ياير(ُوق  دُجل  سُعل  ىُمقع  دُغر

التطورُالأخيرُللأحداغ..ُف تاهُص  وتُص  ديقهُعل  ىُالجه  ةُالأخ  رىُم  نُ

ُالاتصالُيوشتُأنُينهيهُا

لقدُح  ذرتتُ)ياي  ر(..ُلاُأع  رفُم  اُال  ذيُأعط  وهُله  اُبالض  بط..ُولاُ"

..ُأوُحت  ىُفيُاله  واءُال  ذيُ ُأوُش  راب  أع  رفُإذاُكان  تُيتض  عهُفيُطع  ام 

ُم  نُداخ  لُُُتتنفسانهُ!ُكلُماُبيدكمُا نُأخذ الحيطةُوعدمُتناولُأيُش  يء 

مية(ُب  ذلتُ الف  ي ..ُلاُأع  رف..ُ   لُأري  لُلكم  اُطعام  اًُ؟ُأمُيتش  تُ)ي   

ُوتخبر مُبهُ!

بتمُُامُأو مو   اُأنكم ُ ثم ُ ت..ُُيعصائرُوبسكوُُاي ريلُلكم بع  دمُُُاأ ص  ذ

نُفيماُبع  د..ُواطلب  اُيت ك ُُاالرغبةُفيُالأكلُبسب ُتوترُالموقف..ُوأنكم

.ُاحتىُلاُتش  تُفيُأمركم ُ ُُالطعامُوالشرابُكماُاعتدتماُُاتركُلكمنُتمنهاُأ

ُ..."وداعاًُصديقي

*ُُ*ُ*ُ

ُ

ُ
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 الساعة العاشرة ! 

ُب  ينُالعت  ابُفيُاليومُالموع  ود..ُودلبُالا ُخليط  ة  مية(ُبنظ  رات  ثن  انُ)ي   

ُ ُفيُظ  روف  والشفقة..ُبينُالح  ُوال.ض ..ُبينُالشوقُلرؤيا اُمنُجديد 

ماُعل  ىُي  د اُمثلم  اُانته  تُحي  اةُأفضل..ُوبينُالخوفُمنُأنُتكونُنهايته

ُالكثيرينُعلىُيدُأقربُالنازُإليهمُ!

ُم  نُالت  وتر..ُرغ  مُأن  هُل  مُيك  نُم  نُ   
ُمنهم  اُت    كركذ كان  تُبط  نُك  ل 

هم  اُإل  ىُاللحظ  ةُئالمفتر ُأنُيص  يبهماُفيُذل  تُالي  ومُقل  ق..ُفمج  ردُبقا

علىُُقيدُالحي  اةُاُيعن  يُأنهم  اُق  دُاجت  اتاُك  لُمح  اولاتُإي  كاخما..ُك  انُ

فيُمخططهم  اُُ%99بقاؤ م  اُإل  ىُ   ذاُالي  ومُاُأنهم  اُق  دُنجح  اُبنس  بةُيعنيُُ

ُالذيُخططانهُطيلةُيومينُكاملينُفيُغرفةُنومهماُالص.يرة..

تُالكثيرُم  نُالمواق  فُوال  ذكرياتُعل  ىُتفكير م  اُأغل   ُالي  وم..ُ مر 

لق  دُتحم   ُكثي  را ُبالفع  ل..ُوك  انُأص  ع ُالأل  مُ   وُتمثي  لُدورُع  دمُ

ُمامُالكاميراتُوالبث..الاكتراغُبموتُابنتهماُأ

أصواتُالحشودُفيُالخارجُتعلو..ُجماعتانُعظيمتانُفيُالع  ددُختف  انُ

ُفيُالخارجُبايمُ)الحرية(ُوبايمُ)الإنسانية(.

ُُ تُالس  اعةُالعاش  رةُفيُي   م  م  نُكانُأملُالدكتورُوتوجتهُاليومُإذاُمر 

ُولاُتسميمُاُأنُيقوماُبإلقاءُكلمتهماُالأخيرةُعل  ىُالن  از. .ُتل  تُدونُقتل 

ُ الكلم    ةُالت    يُي     م نُفيُألاُيبق    ىُص    وتٌُمرتف    عٌُبع    د اُإلاُص    وت 

ُ)الإنسانية(..ُوكلُماُيحترمُ)قيمة(ُالإنسانُو)حياته(ُو) ويته(ُ!

ُطيل  ةُالي  وم..ُيلمُيجداُالقدرةُفيُنفس ُخاص  ة  هماُعل  ىُإلق  اءُأيُكلم  ة 
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مية(ُُ-حتىُالطعامُوالشرابُاُلمُيرغباُفيهُ ب.   ُالنظ  رُع  نُموض  وبُ)ي   

اكتفىُكلُمنهماُببع ُالبسكويتُوالعصائرُالتيُأري  لهاُلهم  اُُُ–صحُُإنُُ

ُ)رأفت(ُبالفعل..ُُ

ُ أنهُكانتُل  ديهماُرغب  ةُكبي  رةُفيُالص   ةُأم  امُالشاش  اتُلأولُُُالعجي  

م  رة ..ُلك  نُاخت  اراُت جي  لُذل  تُإل  ىُم  اُبع  دُالس  اعةُالعاش  رة..ُيري  دانُ

..ُإذُُُالمحافظةُعلىُصورخماُال دينيةُفيُأعينُأكثرُالنازُإلى آخ  رُلحظ  ة 

ش  يخاًُفيُالي  ومُُنفس  هُأري  لُالمكت   ُالأعل  ىك  انُل  وُص  ل ىُأح  د ماُاُل

رمةُالانتحارُ! ُالتاليُليحدثهماُعنُح 

ُاقتربتُياعةُالفصل..

عل   ىُأريك   ةُالص   الةُجلس   اُأم   امُالب   ثُالمباش   رُعل   ىُالفيس   بوكُ

ُوفيُيدهُيكينُ!ُ ُواليوتيوب..ُاحتضنُدكتورُ)ياير(ُتوجتهُفيُحنان 

دُعشراتُالكيلومتراتُمنُموقعُ   ذاُالمش  هدُفيُالعاص  مة..ُوعلىُبع

امتلأتُكافتري  اُ)المي  دان(ُبالحش  دُداخله  اُلمش  ا دةُالب  ثُعل  ىُالشاش  ةُ

الكبيرة..ُفيُحينُشاركهمُالعشراتُبالمراقبةُمنُالخارج..ُوق  دُاجتمع  واُ

ُينتظرونُالعدُالتناتليُلهذاُالحدغ.

ُماُلمشا د ةُالبثُالمباشرُإلاُلشي ين..ُفيُالعادةُلاُيتوحدُشعٌ ُفيُبلد 

ُ ُ   ام  ُيياي  ي  إماُالمب  اراةُالنهائي  ةُلمنتخ   ُك  رةُالق  دمُ!ُوإم  اُلس  مابُبي  ان 

ُيمسُكلُمواطنُ!ُ

ُبالموتس  يكلُالخ  ا ُب  هُ لُتوص  يلُطلب  ات  ..ُاق  تربُرج   
جال  ة  وفيُع 

ونظارةُقيادتهُالسميكة..ُوقفُعلىُأطرافُالجمعُخارجُالكافتري  ا..ُللت  وُ

ُمعه..ُلقدُضبطُوقتهُلإنهاءُعمل  هُبالك  ادُقب  لُُُانتهىُمنُتوصيلُآخر طلبية 
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ُآخ  ر..ُ  ذاُالحدغُالمثير..ُكانُينتظرهُبفارغُالص  برُأكث  رُم  نُأيُش  خ  

خاصة ُوليسُلديهُمنُرصيدُالإنترنتُماُيكفيُلمتابعةُالبثُالمباشرُعل  ىُ

ُايتهلكتُمعظمُأموالهُ!قدُُديونهُُال.رامةُالكبيرةُو اتفه..ُُ

دُالطف  لُ)أيم  ن(ُص  اح ُقض  يةُالخت  انُك  انُ)ش  ريفُرج   (..ُوال ُ 

لإخف  اءُمع  المُالس  ميكةُالشهيرةُ!ُحيثُتعمدُمؤخرا ُارتداءُنظ  ارةُالقي  ادةُ

ُوجههُمنُكثرةُماُيستوقفهُالنازُلسؤالهُعنُقضيته.

ُالشاشات..ُوتعالتُالأصواتُابُُكانتُأنظارُالجميعُمعلقةُ 

ُ؟!ُُ" لُييقتلهاُفع  ُ"

ُ؟ُُ"رة لُيتتدخلُالحكومةُفيُاللحظةُالأخي"

ُ؟ُُ" لُييقتلُدكتورُ)ياير(ُتوجته"

ُ؟ُُ" لُيينفذانُوعد ماُ؟ُ لُيتتركهُدكتورةُ)نيفين(ُيقتلها"

ُالع  اليُم  نُالت  وتر..ُف خ  ذُ لمُيستطعُرجلُالتوصيلُتحم  لُ   ذاُالك  مل

ُا ُمسموب  ُيرددُبصوت 

ي  اُرب..ُي  اُربُلاُيقتله  ا..ُي  اُربُيخل  فُوع  ده..ُي  اُربُتت  دخلُ"

معق  ولا ُي  اُن  از..ُرج  لٌُيقت  لُتوجت  هُأم  امُالحكوم  ةُوتمنع  ه..ُ   ذاُل  يسُ

ُ؟!ُُ"الم يينُ!ُإلىُماذاُوصلُبناُالحالُفيُ ذاُالعالمُالمجنون

أمام  ه..ُفالتف  تُإلي  هُملوح  اًُبي  دهُالت  يُتحم  لُ أث  ارتُكلمات  هُرج   ُ 

فيُشماتةُاُُ ُييجارة ُرخيصة ُقائ ُ 

بالطبعُييقتلها..ُولنُيتدخلُأحد..ُ ذهُحريتهماُالشخص  ية..ُو   ذاُ"

اختارهُكلُمنهماُلنفسه..ُنحنُدولةُق  انونُي  اُأي  تاذ..ُُُما
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ُ
ٌ
نحنُدولةُحريات..ُلاُمكانُلخ  زعب تكمُبع  دُالي  وم..ُ   ذاُدرزٌُعمل  ي

نُ نُش  اءُم  َ لكلُمَنُظ  نُأن  هُي  يعودُبن  اُإل  ىُال  وراء..ُفليقتله  ا..ُوليقت  لُم  َ

ُ."أراد..ُاليو...

فيُ   ذهُاللحظ  ةُل  مُيتمال  تُرج  لُالتوص  يلُنفس  ه..ُيب  دوُأن  هُك  انُ

ش  حوناًُنفس  ياًُبم  اُلاُمزي  دُعلي  هُلينفج  رُفي  هُلكم  اًُوض  رباًُعل  ىُرأي  هُم

وجسده..ُكانُتصرفهُمفاج اًُلمُيتوقعهُأحد..ُولمُينتبهُأكث  رُال  واقفينُإلاُ

ُوألمُا ُعلىُصراخهُفيُلوعة 

لاُفائدةُمنكمُأبدا ..ُلاُفائدة..ُماذاُيفع  لُلك  مُالرج  لُأكث  رُمم  اُفع  لُ"

ُ؟ُُ"ثرُمماُقاللكيُتفهمواُ؟ُماذاُيقولُلكمُأك

ح  اولُالن  ازُإبع  ادهُع  نُالرج  ل..ُوق  دُاحت  ارُبعض  همُم  اُب  ينُالف   ُ

ُبينهماُوبينُمتابعةُ ذاُالحدغ..ُُ

ُوحينها..ُفاج  مُماُشا دوهُعلىُالشاشة...!

..ُث  مُ ظهرتُعلىُم محُدكتورُ)ياير(ُع م  اتُالأل  مُالمكت  ومُفج   ة 

ُو   وُينحن  يُبرأي  هُن  اظرا ُإل  ىُبطن ُ  ُمس  موب  عَُبصوت  ه..ُفيُح  ينُب  دأُتَوج 

ي  قطتُالس  كينُم  نُي  ده..ُث  مُي  قطُُنفسُالشيءُمعُتوجتهُ!ُي  رعانُم  ا

ُغيرُحراكُ!منُُثنانُمعاًُعلىُالأر ُُالا

ُعجي ُ! ُفيُمشهد  ُمعدودات  ُكلُذلتُفيُثوان 

رتُم ي  ينُالعي  ونُعل  ىُشاش  اتُبع   ُالقن  واتُالخاص  ة..ُوفيُ تسمل

ء..ُل  يسُفيُ   واتفهمُوأجه  زخمُالت  يُتع  ر ُالب  ثُالمباش  رُعل  ىُاله  وا

ُبلد مُوحد ا..ُولكنُفيُأكثرُدولُالعالمُممَنُيتابعونُالحدغُ!

..ُذاكُالهدوءُالذيُيسبقُالعاصفةُ! ُيادُالهدوءُللحظات 
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اُحدغ..ُوع  نُ ُللتساؤلُعم 
فيُدقائقُبدأُالهرجُبينُالنازُفيُكلُمكان 

حقيق  ةُم  اُش  ا دوهُا ن..ُفيُح  ينُبقي  تُص  ورةُالب  ثُثابت  ة ُعل  ىُمش  هدُ

ُالجسدينُالساقطينُأمامُالأريكةُب.يرُحراكُ!الصالةُو

ومنُبينُالجميعُأشارُأحد مُإلىُرجلُالتوص  يلُبع  دُأنُرف  عُالرج  لُ

ُماُرأىُ! ُنظارةُقيادتهُغيرُم صدق 

نُ ن  ا..ُإن  هُأب  وُ" ألستُأنتُ)شريفُرج (ُأب  وُ)أيم  ن(ُ؟!ُانظ  رواُم  َ

ُ!ُُ"طفلُالختان

نُتفس  يرهُلم  اُالتفُالنازُحول  ه..ُل  مُيس   لوهُع  نُابن  ه..ُب  لُي   لوهُع ُ 

ُ ُدونُترددُامنُُحدغ..ُفكانتُإجابتهُحاضرة 

مو ماُليسكتواُصوتُالحق" ُ..ُُ"لمُينتحرا..ُلقدُيم 

ُ."لقدُقتلو ماُليتوقفُكشفُالحقائق"

ُالتفُالنازُحولهُوحملوهُفوقُالأكتاف.

*ُُ*ُ*ُ
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 صديقي.. بروتسَ !

ُعتيق ُ  ةُاحتف  الا ُبانته  اءُفيُمكتبهُالخا ُفتحُالبروفيس  ورُتجاج  ةُخم  ر 

الأتمةُونج  ا ُالخط  ة..ُوفيُالمقع  دُأمام  هُجل  سُدكت  ورُ)رأف  ت(ُيش  ا دُ

عاجلا ُبيانُالمكت ُالأعلىُالذيُت لقيهُمذيعةُالأخبارُكخبرُ 

   ذاُوتفي  دُالم بس  اتُالأولي  ةُإل  ىُحال  ةُتس  ممُلل  دكتورُ)ياي  ر(ُ"

وتوجت   ه..ُوج   اريُنق   لُالجثم   انينُبالإي   عافُوالش   رطةُال   ذينُكان   اُ

جدينُبجوارُالفي ُاُإلىُمخت ُالطبي ُالشرعي..ُمعُي  رعةُدراي  ةُمتوا

..ُ   لُ   وُموق  عُالح  دغُورف  عُا ث  ارُوالبص  ماتُللوق  وفُعل  ىُالفاع  ل

ُثالثُ؟ُمعُتشديدُالمكت   ُالدكتورُأمُتوجتهُأمُك   ماُأوُمنُجهةُطرف 

الأعل  ىُعل  ىُش  فافيةُإب   غُالجمه  ورُوال  رأيُالع  امُبالنت  ائمُأولا ُب   ول..ُ

ُعلي  هُأكث  رُم  نُنص  فُالس  اعةُُُم   ذُيالح  ادغُال  ذيُل  مُُُُصو بخوذلتُُ

ُ."إلىُا ن

ُيحبه  اُ ايتمعُالبروفيسورُإلىُكلماخاُالأخيرةُوك نهُيس  تمعُإل  ىُأغني  ة 

ُتدغدغُمشاعره..ُحتىُأنهُك  انُيل  وُ 
ُأوُييمفونية  ُمس  رحية   ُبي  دهُفيُحرك  ة 

ُمعُنهايةُالخبرُالعاجل..ُثمُقالُمبتسماًُا

ةُفيُإع  ادةُالانض  باخُإل  ىُالش  اربُواحت  واءُا نُيب  دأُعم  لُالش  رط"

ة ُب   ُ م    تُالليلة ُبس مُاُفقدُانتهتُال.  غض ُالحشودُوالجما ير..ُإذاُمر 

ُ)رأفت(..ُلقدُتعلمناُالدرز ُ."رجعة 

ُدونُتعليق..ُُمنُُظلُدكتورُ)رأفت(ُمتوجهاًُبعينيهُإلىُالشاشةُُ

ُ هُقس  مُالس    ُالذيُأع  د  مل مومُبالمكت   ُصورُالعصائرُوالبسكويتُوالس 

ُلمُتفارقُعينيه.مخصوصاًُليؤديُغرضهُفيُالوقتُالمناي ُُالأعلىُُ
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ُفيُالخيان  ةُع  برُالت  اريخ..ُتل  تُالت  يُأطلقه  اُ لق  دُت  ذكرُأش  هرُمقول  ة 

ُ)ويليامُشكسبير(ُفيُمسرحيتهُ)يوليوزُقيصر(ُا

ُ؟!ُُ"حتىُأنتُياُ)بروتَس("

ُمنُأنُنموذجُ)بروتَس(ُقدُتكررُكثي  را ُب  ينُا لن  ازُعل  ىُكانُعلىُيقين 

ُأر ُالواقع..ُو اُ وُا نُيحوتُ)شرف(ُالانضمامُإليهُ!

نعم..ُكانُيتمنىُقتلُصديقه..ُك  انُيتمن  ىُإيقاف  هُب   يُثم  ن..ُلك  نُل  مُ

يتوقعُمرارةُذلتُكماُعاينهاُا ن..ُلمُيتخيلُأنُيكونُقتلهُعلىُيدي  ه..ُإنُ

ُلذهُالصورةُاُلنُتنمحيُمنُذاكرتهُأبدُالد رُ! ُخيانةُالثقةذ

*ُُ*ُ*ُ

ُكانتُليلة ُلي ء...!

خاصة ُمعُغلقُالبثُالمباشرُمن22ُُُينتظرُ)مجدي(ُإلىُصبا ُيومُُُُلم

الشرطةُوم صادرةُالكاميرات..ُكان  تُ   ذهُ   يُاللحظ  ةُالأنس   ُللنش  رُ!ُ

لديهُالعديدُمنُقن  واتُاليوتي  وبُومجموع  اتُالفيس  بوكُالت  يُيعم  لُم  نُ

ُبكلُشيء..ُُورائها..ُقامُبرفعُفيديوُاعترافُدكتورُ)ياير(ُوتوجته

نظرُإلىُشاشةُالتلف  اتُأمام  هُلي  رىُالحش  ودُفيُالش  واربُحامل  ة ُ)رج  لَُ

ُالتوصيل(ُعلىُأكتافها..ُرآ اُو يُتسيرُكالسيلُالهادر..ُُ

 ثمُض.طُترُالنشر.

 


